
مالك ونوس

الرئيس الأميركي، جو بايدن، لا  لم يترك 
والتأويلات  للتحليلات  وقتاً،  ولا  مــجــالًا، 
ــه الــــتــــي ظــــهــــرت بــعــد  ــاتـ ــاقـــضـ ــنـ ــد تـ ــ ــؤكّ ــتــ لــ
ة، التي 

ّ
فــي غــــز الــنــصــيــرات  مُــخــيّــم  عملية 

ــلـــي بــمــشــاركــة  ــيـ ــرائـ ـــذهـــا الـــجـــيـــش الإسـ
ّ
نـــف

وحدة أميركية خاصّة، قبل أيام، أدّت إلى 
إسرائيليين  مُــحــتــجــزيــن  أربــعــة  اســتــعــادة 
لـــدى »حـــمـــاس«، وارتـــكـــاب مــجــزرة دمــويــة 
ــد أوقـــع   المــدنــيــن فـــي المــنــطــقــة. وقـ

ّ
ــق فـــي حـ

ــد بعد  بـــايـــدن نــفــسَــه فـــي تــنــاقــضٍ حـــن أكّــ
ى إطلاق 

ّ
ه سيواصل العمل حت

ّ
أن العملية 

 
ّ
ة، ما يشير إلى أن

ّ
حتجزين في غز

ُ
جميع الم

عمليات عسكرية مماثلة قد يشارك فيها 
 

ّ
ه، فــي وقــتٍ أطلق فيه مــبــادرة للحل

ُ
جيش

ة، ما يجعل الطرف الآخر؛ 
ّ
السلمي في غــز

»حــــمــــاس«، والـــفـــصـــائـــل الأخـــــــرى، لا يثق 
عملية  ــؤكّــد 

ُ
ت وإذ  بــمــبــادراتــه.  ولا  بكلامه 

الــنــصــيــرات مـــدى الــتــنــاقــض الـــذي يتناول 
ها 

ّ
ة، فإن

ّ
 غز

ّ
فيه ساسة البيت الأبيض ملف

عدّ كاشفة للسياسة الأميركية، وللنيّات 
ُ
ت

الأميركية الحقيقية التي تقع خلف الجهد 
 نــشــاط أميركي 

ّ
الــدبــلــومــاســي، وخــلــف كــل

ة الــعــائــم، 
ّ
فـــي المــنــطــقــة، ومــنــهــا مـــرفـــأ غـــــز

ــه 
ّ
ذو الأغــــراض الإنــســانــيــة، والــــذي قــيــل إن

استخدم في هذه العملية.
بــدت على وجه  التي  الــفــرح  تشير مسحة 
بايدن، وهو يتحدّث عن عملية النصيرات، 
الــجــاري،  فــي الثامن مــن يونيو/ حــزيــران 
ـــــه لا يــكــتــرث 

ّ
ــن، أن ــائـ ــرهـ ــن اســـتـــعـــادة الـ وعــ

ــه ســـيـــاســـة بــــاده  ــم بــ ــــوصــ
ُ
ــا يــمــكــن أن ت لمــ

غازي دحمان

ــــاث دول أوروبـــــيـــــة؛ فــرنــســا  ــر ثـ ــبـ فــــي أكـ
تطرّف 

ُ
الم اليمين  فــاز  وألمــانــيــا،  وإيطاليا 

فــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبـــــي، فيما 
ــق نــتــائــج غــيــر مــســبــوقــة فـــي النمسا 

ّ
حــق

ــدا، ومـــفـــاجـــأة فـــي إســـبـــانـــيـــا، في  ــنـ ــولـ وهـ
ــتــطــرّف في 

ُ
ـــه ربــيــع الــيــمــن الم

ّ
مــا يــبــدو أن

ــع أزمــــــــاتٍ اقــتــصــاديــة  ــ أوروبـــــــــا، عـــلـــى وقـ
بحر 

ُ
ت التي  الــقــارّة،  تعيشها  ومجتمعية 

 تــراجــع 
ّ

ــل نــحــو مُــســتــقــبــل مــجــهــول فـــي ظـ
الفعّالية الاقتصادية والجيوسياسية.

ســاهــم ضــعــف أداء الأحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة 
والخضر(،  والاشتراكيين  الوسط  )يمين 
التي حكمت في بلدان عديدة، في صعود 
الــيــمــن بــدرجــة كــبــيــرة، فــقــد عــجــزت هــذه 
الأحزاب عن إدارة السياسات الاقتصادية 
ــلــــورة  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ولـــــــم تـــســـتـــطـــع بــ

تطرّف.
ُ
سياسات لمواجهة اليمين الم

مُهمّاً  دوراً  الجيوسياسي  العامل  ولعب 
إلى  بالإضافة  النتائج،  هــذه  تظهير  فــي 
الــهُــويّــة، ومــا أفــرزتــه الهجرة من  قضايا 
إشكالات، كذلك، الصراع العالمي والحرب 
الصيني  والتنافس  الروسية  الأوكرانية 
الأميركي وتراجع فعالية أوروبا بدرجة 

كبيرة في المستوى العالمي. 
تطرّف في 

ُ
وعموماً، يأتي صعود اليمين الم

انتعاشاً  أوروبـــا في سياق عالمي يشهد 
ــا لــلــيــمــن، والأمـــثـــلـــة فــــي الــــولايــــات  ــوّيــ قــ
حدة والهند وأميركا اللاتينية كاشفة 

ّ
المت

التيّارات  المــجــال، حيث تستثمِرُ  في هــذا 
الــفــوبــيــا مــن الآخـــر،  اليمينية فــي إذكــــاء 
والـــتـــاعـــب بــســيــكــولــوجــيــا الــجــمــاهــيــر، 
لكن  السياسية.  خياراتها  فــي  والتأثير 
»المــاكــرونــيــة« تذهب في   فرنسا 

ّ
أن يبدو 

ــاه مــعــالــجــة مــــن خــــــارج الـــصـــنـــدوق  اتــــجــ
ـــتـــطـــرّف، بعد 

ُ
لــظــاهــرة صــعــود الــيــمــن الم

عاطف أبو سيف

ــد الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي ليبقى  ــ هـــل وُجـ
إلـــى الأبــــــد؟... لا يــمــكــن لمــن يــتــابــع الــســيــاق 
هــذا  يــنــتــابــه  أن   

ّ
إل الــداخــلــي  الفلسطيني 

الإحــــســــاس، خـــاصّـــة مـــع دخــــول الانــقــســام 
بــــوادر  أيّ  الـــثـــامـــن عـــشـــر، مـــن دون  عـــامـــه 
 هذا 

ّ
 الإحساس أن

ّ
حقيقية لانتهائه، ليظل

 وضع 
ّ
الانقسام وُجد ليدوم، وليبقى، وأن

يــه 
ّ
ــغــذ

ُ
 بـــقـــاءه ت

ّ
نــهــايــة لـــه مُــســتــحــيــل، وأن

 
ً
ــوّة ســحــريــة مــجــهــولــة تــجــعــل مــنــه حــالــة قــ

فلسطينية بامتياز. تقود متابعة مسيرة 
الانــــقــــســــام والــــجــــهــــود الـــتـــي بـــذلـــت خـــال 
الأعــــــوام المــخــتــلــفــة مـــن أجــــل وضــــع نــهــايــة 
 ثــمّــة شــيــئــا غــريــبــا في 

ّ
ــأن لــه إلـــى الــيــقــن بــ

الانقسام،  أن يستمرّ  الطبيعي   
ّ
وأن الأمــر، 

 حروباً مُستمرّة 
ّ
أو هكذا يُراد له. المؤلم أن

ها دولــة الاحتلال على شعبنا، ودماً 
ّ
تشن

 
ً
ه لم يكن كفيلا

ّ
، هذا كل

ً
كثيراً ودماراً هائلا

بوضع حدّ لهذه الصفحة السوداء.
أتذكّر أول مرّة دُعي فيها إلى حوار وطني 
شــامــل بــعــد نــهــايــة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ة، الــذي بــدأ فــي ديسمبر/ كانون 

ّ
على غـــز

يناير/  في  وانتهى   2008 العام  من  الأول 
لو 

ّ
كانون الثاني من العام 2009. كان مُمث

القوى الوطنية يجلسون في مقهى فندق 
ة اســتــعــداداً 

ّ
الـــديـــرة عــلــى شــاطــئ بــحــر غــــز

هم، 
ُ
للسفر في اليوم التالي إلى مصر. رأيت

 
ً
نهاية ثمّة   

ّ
بــأن فرحين  يتسامرون  هناك، 

تقترب. كان الــدم أخضر ورائحة المــوت لم 
 أن 

ٌ
تغادر القطاع بعد حــن، كــان ثمّة أمــل

 تــلــك كــانــت 
ّ
يــنــتــهــي الـــكـــابـــوس، خـــاصّـــة أن

المــرّة الأولــى بعد الانقسام التي سيجلس 
 

ّ
ــدة. الــكــل ــ الــجــمــيــع فــيــهــا حـــول طــاولــة واحـ
 أحــد 

ّ
يــتــذكّــر بــعــد ذلــــك مـــا جــــرى. لـــم يــظــن

 هــذه ستكون واحــدة من 
ّ
من الجالسين أن

الــحــوارات الوطنية،  سلسلة لا تنتهي من 
التي لم تقد إلى  ومــن جلسات المصالحة، 
المصالحة، بل في أحيان، إلى إبراز مَواطِن 

الصراع والشقاق أكثر. 
 
ً
 ما يكون مرحلة

ً
 الانقسام عادة

ّ
لنتذكّر أن

من مراحل تكوّن الشعوب، ويصعُب تأمّل 
تاريخ التكوينات السياسية من دون المرور 
مّة، 

ُ
أ بمراحل انقسامٍ في مسيرة شعب أو 

واضــح  بشكل  تتحدّث  الشعوب  وخــبــرات 
عــــن اقـــتـــتـــال وحـــــــروب أهـــلـــيـــة واغـــتـــيـــالات 
 
ّ
لكن طبيعي،  هــذا  مجتمعية.  وصــراعــات 
ــذا الانـــقـــســـام  ــ غـــيـــر الــطــبــيــعــي أن يــــــدوم هـ
ــى خـــبـــرات نــشــوء الــوطــنــيــة 

ّ
ويــتــجــاوز حــت

ذاتها. لا يكتمل نضوج الوطنيات من دون 
الــفــكــري والــعــقــائــدي والمجتمعي  الــصــراع 
س ثقافياً واقتصادياً حول توجّهات  ؤسَّ

ُ
الم

المجموعة ونظرتها إلى نفسها وتعريفها 
ــعــاتــهــا وأمــانــيــهــا، وهــو 

ّ
مــصــالــحــهــا وتــطــل

صراعٌ قد يجد التعبير عن نفسه من خلال 
الاقــتــتــال والاحــــتــــراب. والــتــاريــخ الــحــديــث 
ــان الـــوســـيـــط  ــخــ ــاريــ ــتــ ــر، كـــمـــا الــ ــ ــــاصـ ــعـ ــ والمـ
والــقــديــم، يــقــدّم لنا خــبــرات كثيرة فــي هذا 
ــي إنــكــلــتــرا  ــن حــــــروب أهـــلـــيـــة فــ ــال، مــ ــ ــــجـ المـ
حدة إلى صراعات في بقيّة 

ّ
والولايات المت

الوسيطة،  أوروبــا وممالكها في العصور 
ــى دول أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة وأفــريــقــيــا، 

ّ
حــت

وبالطبع، في منطقة الشرق الأوسط. بيد 
 يجري توجيه هذا الخلاف 

ّ
 الأساس أن

ّ
أن

 
ُ

ــخــلِــق
َ
بــاتــجــاه تــطــويــر مفاهيم مُــشــتــركــة ت

ــاع. في  ــمـ مـــن الــحــالــة الــوطــنــيــة قــضــيــة إجـ
حــــالات كــثــيــرة، كــانــت هــــذه الانــقــســامــات، 

حلمي الأسمر

الــافــتــة للصحافي  الــتــصــريــحــات  تـــذكّـــر 
بتصريحات  فريدمان  توماس  الأميركي 
خطيرة  مــركــزيــة  نقطة  فــي  معها  تلتقي 
ــــؤسّـــــس حـــركـــة حـــمـــاس الـــشـــيـــخ أحــمــد  ـ

ُ
لم

يـــاســـن، رحــمــه الـــلـــه. وتــلــك مـــن مــفــارقــات 
عجيبة بتنا نشهدها بكثافة عقب زلزال 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، الــــذي لـــم يــكــد يُبقي 
أيّاً من الثوابت التي كانت تحكم العالم، 
فــكــأن الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
صَلي.

ْ
)2023( أشبه ما يكون بالحدث الِمف

الجزيرة،  مــع قناة  لقاء  فــي  يــاســن،  تنبأ 
العام  في  الصهيوني  العدوّ  كيان  بــزوال 
2027، أي بــعــد نــحــو ثـــاث ســـنـــوات. أمّـــا 
أيضاً  تها 

ّ
بث مقابلة  في  فتنبّأ،  فريدمان 

 هـــــذا الـــعـــام 
ّ
ــأن ــ ــ قــــنــــاة الــــجــــزيــــرة أخــــيــــراً بـ

الأول،  عَين: 
ّ
متوق احتمالين  أحد  سيشهد 

 تــقــوم بــمــوجــبــه دولـــة 
ّ

الـــتـــوصّـــل إلــــى حــــل
ــانـــب كــيــان  ــــى جـ فــلــســطــيــنــيــة حــقــيــقــيــة إلـ
الـــــعـــــدوّ، وهـــــــذا مُــســتــبــعــد حـــســـب قـــولـــه. 
والــثــانــي، أن تــقــوم حـــرب شــامــلــة مُــدمّــرة 
عيد الأوضـــاع فــي فلسطين إلــى مــا قبل 

ُ
ت

1948، أي قبل قيام الكيان. وبمعنى آخر؛ 
ــه يُرجّح 

ّ
زوال دويــلــة الاحــتــال. ويــبــدو أن

ــعـــروف أن فــريــدمــان  الــخــيــار الــثــانــي، ومـ
هـــذا مُــقــرّب كــثــيــراً مــن الإدارة الأمــيــركــيــة. 
ــم فـــريـــدمـــان من 

ّ
وبــتــعــبــيــر آخـــــر؛ لا يــتــكــل

 عــن قربه 
ً
رأســـه فــقــط، كــمــا يــقــال، فــفــضــا

 
ً
 ناعمة

ً
من الإدارة الأميركية باعتباره قوّة

لهذه الإدارة، فهو »صديق حميم« للكيان، 
به ونظامه لا 

َ
خ

ُ
وتربطه علاقة وطيدة بن

 »يهودية« عن يهودية وزير خارجة 
ّ

تقل
الإدارة الأميركية أنتوني بلينكن، ولا عن 

»صهيونية« بايدن التي يتباهى بها.
ــــب، كــــــان الــــحــــديــــث عــن  ــريـ ــ ــى وقــــــت قـ ــ

ّ
ــت حــ

ــا مــــن الـــرجـــم  بــــدايــــة تـــفـــكّـــك الـــكـــيـــان ضـــربـ
وكــان  كثيرين،  لــدى  ستهجَن 

ُ
الم بالغيب، 

ــاب فــي علم 
ّ
هــذا الحديث حِــكــراً على الــكُــت

والباحثين  الــجُــمّــل،  وعــلــوم  ستقبليّات 
ُ
الم

قدّسة. 
ُ
قدّسة وغير الم

ُ
في نبوءات الكُتب الم

، عن »الهزيمة 
ً
اليوم، فالحديث، مثلا أمّــا 

الاســتــراتــيــجــيــة« الــتــي مــنــي بــهــا الــكــيــان 
صار طبيعياً ويجري على لسان ساسة 

ــراء عــســكــريــن كـــبـــار، وهــــو تعبير  ــبــ وخــ
قريب الشبه بما تحدّث به كل من أحمد 
يــاســن وتــومــاس فــريــدمــان، فـــإن لــم تكن 
من  تفكّك  بــدايــة  الاستراتيجية  الهزيمة 

مُنِيَ بها، فماذا تكون؟
وقريب من هــذا، بل في صلبه، جملة من 
الــتــعــبــيــرات والإشـــــــارات والــتــصــريــحــات، 
ــة الــتــي  ــهــا بـــشـــأن الـــهـــاويـ

ّ
الـــتـــي تـــــدور كــل

بـــدأ ربــابــنــة الــكــيــان الانـــــزلاق إلــيــهــا. ولــم 
ــا« لــولا  ــ ــاديّـ ــ يــكــن هــــذا لــيــكــون حــديــثــا »عـ
الــهــزيــمــة الــعــمــيــقــة الــتــي أصـــابـــت الــكــيــان 
ة، 

ّ
المــقــاومــة الفلسطينية فــي غـــز عــلــى يــد 

، ما كتبه الصحافي 
ً
من تلك الوقائع مثلا

منصّة  في  ليفنسون  حاييم  الإسرائيلي 
إكـــس: »إســرائــيــل ستنهار عــام 2029. بل 
السكان  معظم  الــعــام.. سيغادر  هــذا  قبل 
ية حريدية 

ّ
أقل إلا  فيها   

َ
يبق ولــن  اليهود 

يُــقــدّر عددها بـــ25 ألفاً إلــى جانب أكثرية 
ــهـــرب نــتــنــيــاهــو وزوجـــتـــه  ــيـ ــة. وسـ ــيـ ــربـ عـ
أمــيــركــا«. وجــاءت  إلــى ابنهما يائير فــي 
ــة؛ »يــا  ــادمـ الــــــردود مـــن الإســرائــيــلــيــن صـ
استمر  إذا  متفائل..  أنــت  2029؟  حاييم!.. 
ــام 2027   عــ

ّ
ــإن ــ ــذا الــنــحــو، فـ ــر عــلــى هــ ــ الأمـ

نتنياهو  واقــعــي..  غير  أيضاً هدفاً  يبدو 
النهاية«. هذه  سيهرب هــو وزوجــتــه فــي 
وليس  فقط،  »متى«  حقيقة وهــي مسألة 
ــواء مــا كتبه  »إذا«. وقــريــبٌ مــن هــذه الأجــ
الصحافي البريطاني ديفيد هيرست في 
مقال مُطوّل في موقع »ميدل إيست آي« 
الإخـــبـــاري بــعــنــوان »هـــل تسير إســرائــيــل 
عــلــى خــطــى الــصــلــيــبــيــن؟«، يـــقـــارن فيه 
بــن حـــروب كــيــان الاحــتــال على الشعب 
الفلسطيني وبين الحروب الصليبية ضدّ 
يْ، من 

َ
المسلمين، التي استمرّت نحو قرن

 
ّ
ى 1291. وكتب هيرست إن

ّ
عام 1099 حت

ها 
ّ
اً، يوماً بعد يوم، أن

ّ
إسرائيل »تثبت حق

فــهــي لا  الــصــلــيــبــيــن،  أشــبــه بالمسيحيين 
تحذو حذوهم في حربها الدائمة فحسب، 
 
ّ
ــا«. ويــضــيــف أن بـــل فـــي الــتــطــلــعــات أيـــضـ
»إســرائــيــل نــزعــت الــشــرعــيــة« عــن نفسها 
فـــي نــظــر الــعــالــم بــســبــب تــصــرفــاتــهــا في 
ة الآن، وبات مصيرها شبيهاً بمصير 

ّ
غز

الصليبيين أنفسهم. 
)كاتب من الأردن(

وبينما  ســـادهـــا.  الــــذي  الــتــنــاقــض  نتيجة 
ــه لا يأبه بــأرواح الضحايا المدنيين 

ّ
بــدا أن

ــن اســـتـــشـــهـــدوا خــال  ــذيـ الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
العملية، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 
270 شهيداً، وحــوالــي 700 جــريــح، بينهم 
 قــتــلــوا مـــن فـــورهـــم بــســبــب كــثــافــة 

ٌ
ــال ــفــ أطــ

الـــنـــيـــران الأمــيــركــيــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــتــي 
المشاركة  ة، 

ّ
كاف الأسلحة   

ُ
أطلقتها صنوف

في العملية، وبشكل عشوائي، بدا بايدن، 
تلوا 

ُ
ــى بــــأرواح الــذيــن ق

ّ
أيــضــا، لا يــأبــه حــت

ــلـــي والأمـــيـــركـــي،  ــيـ ــرائـ مــــن الـــطـــرفـــن، الإسـ
ســــواء مــمّــن شـــاركـــوا فـــي الــعــمــلــيــة أو من 
حتجزين الآخرين، الذين قتلوا خلالها، 

ُ
الم

وبينهم أميركيون، مقابل تحقيق انتصار 
هزيل يسند موقفه وموقف رئيس مجلس 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
 طيب خاطر، ما يعيد 

ّ
م. كما قدّم، بكل

ّ
المتأز

بالسياسة  الــوثــوق  يمكن  ـــه لا 
ّ
أن الــتــأكــيــد 

الأميركية، خصوصاً، عندما يتعلق الأمر 
 

ّ
ــيـــون كـــل ــركـ ــيـ ــل؛ إذ يــــــدوس الأمـ ــيـ ــرائـ ــإسـ بـ
ــهــا على 

َ
الأولـــويـــات والمـــبـــادئ الــتــي يَــتــلــوْن

أسماعنا، صُبحاً ومساءً، إذا ما كان فيها 
مسٌّ بالإسرائيليين.

ــا دفـــع  ــو مــ ــــدام الأخـــــــاق هــ ــعـ ــ وإذا كـــــان انـ
ــــى المـــشـــاركـــة الــلــوجــســتــيــة  الأمـــيـــركـــيـــن إلـ
والاســتــخــبــاراتــيــة عــبــر »خــلــيــة الــرهــائــن« 
الأميركية العاملة في الكيان الصهيوني، 
في عمليةٍ عسكريةٍ جــرت وقائعها وسط 
المـــدنـــيـــن، وهــــم عــلــى عــلــمٍ مــســبــقٍ بــأعــداد 
فهم 

ّ
الضحايا المدنيين الذين يمكن أن تخل

بــســبــب الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
 هـــذا يــتــأكّــد مـــع الــتــنــاقــض الأخــاقــي 

ّ
فــــإن

 
ّ
ــــون بــــأن ــقـ ــ ــــهــــم واثـ

ّ
لإطــــــاق ســــراحــــهــــم، لأن

لن  الــنــصــيــرات  عــمــلــيــات شــبــيــهــة بعملية 
وفق  الــحــيــاة،  قيد  على  حتجزين 

ُ
الم بقي 

ُ
ت

 رهينة 
ّ

 ثمن استعادة كل
ّ
معادلة نصّت أن

هي حياة رهينة أخرى. لذلك، يمكن القول 
 عملية النصيرات قوبلت بعكس ما كان 

ّ
إن

 من نتنياهو وبايدن في الشارع 
ّ

ع كل
ّ
يتوق

الإســـرائـــيـــلـــي، بــاســتــثــنــاء عـــوائـــل الأســــرى 
مــه ويعيد 

ّ
الأربــعــة، وهــو مــا يــزيــد مــن تــأز

علائم الكرب إلى وجهه.
يــخــصّ استخدام  أخـــرى، وفيما  مــن جهة 
الرصيف العائم في العملية، سيؤدّي ذلك 
ة، 

ّ
غــز على  الــحــرب  وبمتابعي  بحكومات، 

الفلسطيني  الــشــعــب  مـــع  وبــالمــتــضــامــنــن 
مــن طـــاب وغــيــرهــم، مــمّــن يــدعــون يومياً 
ويـــتـــظـــاهـــرون مــطــالــبــن بـــوقـــف الـــحـــرب، 
الفرضيات عن  إلى تصديق  سيؤدّي بهم 
الرصيف  مــن  ــســتــتــرة 

ُ
الم الحقيقية  الــغــايــة 

ة، خصوصاً 
ّ
الأمــيــركــي الــعــائــم قــبــالــة غـــــز

 
ّ
ــــول إن ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ بــــعــــد انــــتــــشــــار الــــقــــصّــــة الـ

ــســتــخــدمــة فــي تنفيذ المــجــزرة 
ُ
الــشــاحــنــة الم

قــد جــهّــزت عــلــى الــرصــيــف. كــمــا يــمــكــن أن 
يــدفــع مــوضــوع اســتــخــدام الــرصــيــف لغير 
ــتــردّديــن، 

ُ
الم أهــدافــه التي أنشئ من أجلها، 

ــلــتــحــقــن بــالــروايــة الإســرائــيــلــيــة 
ُ
وربّـــمـــا الم

حيثيّات  في  يتفكّروا  أن  إلــى  والأميركية، 
الــســرديــة  فــي  التفكير  ويــعــيــدوا  العملية، 
السائدة في الغرب، وربّما ينقلبون عليها.
الــنــصــيــرات كــاشــفــة؛ إذ بيّنت  ــعــدُّ عملية 

ُ
ت

 الــقــادة الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن قد 
ّ
أن

 أقنعة الإنسانية والدبلوماسية 
ّ

خلعوا كل
ــام، ما  ــ ــ ــانـــوا يُــظــهــرونــهــا فـــي الإعـ الـــتـــي كـ
ــف 

ّ
يــجــعــل ســيــاســاتــهــم وحـــربـــهـــم لا تــصــن

ــر، تـــقـــف خــلــفــه  ــافــ ــا إرهـــــــــابٌ ســ ــهــ ــ
ّ
ســـــوى أن

في  تـــضـــرب  إرهـــابـــيـــة  وحـــكـــومـــات  إدارات 
 

ّ
سياق حربها على الشعب الفلسطيني كل
والتفريق  بــالــحــذر  تــوصــي  الــتــي  المعايير 
بين المدنيين والعسكريين في أرض المعركة، 
الــتــي تــنــص عليها قــوانــن الـــحـــرب. وهــو 
أمــر يقود إلــى النظر إلــى هــذه الحكومات 
الــذي  الصحيح  التصنيف  وفــق  وقــادتــهــا 
ــرب مــــا تــــكــــون إلـــــى الأنـــظـــمـــة  ــ ــ يــجــعــلــهــا أقـ
الــفــاشــيّــة، الــتــي تــقــف خــلــفــهــا مــؤسّــســات، 
بالبنية  وتــمــرّ  والحكومة  بالبرلمان  تــبــدأ 
الـــدول، من  لهذه  تــؤسّــس  التي  التكوينية 

وأحــزاب  عسكرية  واحتكارات  مالية  طغمٍ 
ديـــنـــيـــة يــمــيــنــيــة مُـــتـــطـــرّفـــة، وصــــــــولًا إلـــى 
تماهي معها. هذا الشعب الذي 

ُ
الم الشعب 

وجدنا نموذجه في إسرائيليين يطالبون 
بينما  رهائنهم،  لتخليص  صفقة  بــإبــرام 
الوقت عينه، وقف الحرب  يعارضون، في 
الجماعية من أجــل تدمير قطاع  والإبـــادة 
ــص مــن ســكّــانــه، إمّــا 

ّ
ة بــرمّــتــه، والــتــخــل

ّ
غــــز

بالتهجير  أو  أشكالها  بــالإبــادة بمختلف 
 يــــــوم يـــمـــرّ 

ّ
ــــع كــــــل إلــــــى الـــــــــدول الأخــــــــــرى. مـ

 
ً
دليلا الإسرائيلية  الحرب  حكومة  تعطي 
ــر لــلــقــضــاء الـــدولـــي ومــؤسّــســات 

ّ
بــيّــنــا يــوف

 لاتــهــام دولــة الكيان 
ً
ــحــدة فــرصــة

ّ
الأمــم المــت

الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ــدّ الإنـــســـانـــيـــة، وتــطــهــيــر عـــرقـــي. وبــعــد  ضــ
جرّها إلى محكمة العدل الدولية، وإصدار 
اعتقال  مُــذكّــرة  الدولية  الجنايات  محكمة 
حدة 

ّ
 قــادتــهــا، ثــمّ اعــتــزام الأمــم المت

ّ
فــي حــق

ــلـــدول  ــوداء لـ ــ ــســ ــ ــائـــمـــة الــ ــقـ ــا فــــي الـ وضـــعـــهـ
ــمــات الــتــي تــقــتــل الأطـــفـــال، هـــا هي 

ّ
والمــنــظ

ت 
ّ

ــضــاف إلـــى ســجــا
ُ
مــجــزرة الــنــصــيــرات ت

ـــهـــا واقـــعـــة يــمــكــن أن 
ّ
جـــرائـــم إســـرائـــيـــل، لأن

تــرتــقــي إلـــى جــريــمــة حـــرب، وفـــق مــا صــرّح 
بــه الــنــاطــق بــاســم مــكــتــب حــقــوق الإنــســان 
 اتــهــامــا 

ّ
ــم المـــتـــحـــدة. غـــيـــر أن الـــتـــابـــع لـــأمـ

كهذا، جعلته عملية النصيرات لا يقتصر 
عــلــى الإســرائــيــلــيــن، بـــل يــمــكــن أن يشمل 
الأميركيين لمشاركتهم في العملية، والذين 
الــحــروب فحسب،  أخــاقــيــات  ينتهكون  لا 
بل يمارسون الخداع والتمييز والإرهاب، 
ة منذ البدء ضحيّتها.

ّ
ممارسات كانت غز

)كاتب سوري(

بقيادة  الوطنية،  الجبهة  قوائم  اكتساح 
خصّصة 

ُ
الم للمقاعد  بــارديــلــا،  جــــوردان 

ــي الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي، بــعــد  لـــفـــرنـــســـا فــ
الثلث في  حصولها على نسبة أكبر من 
ــزاب  ــ مـــواجـــهـــة مــخــتــلــف الـــتـــيّـــارات والأحــ
ــــه ليس 

ّ
الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة، ورغــــم أن

لـــانـــتـــخـــابـــات  يـــــكـــــون  أن  بــــــالــــــضــــــرورة 
الوطني،  فــي المستوى  الأوروبــيــة صـــدىً 
استفتاء  بمثابة  مــاكــرون  اعــتــبــرهــا  فــقــد 
 

ّ
ضدّ سياساته، وبناءً على ذلك، قرّر حل

الفرنسي(  )الــبــرلمــان  الــوطــنــيــة  الجمعية 
والدعوة إلى انتخابات جديدة.

ــــــــه 
ّ
ة قـــــــــــــرار مـــــــــاكـــــــــرون أن ــن قــــــــــــــــراء ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــبــنــيــة عـــلـــى احــتــمــالــن. 
الأول، رغبة ماكرون في حصول ردّة فعل 
 تـــخـــوّف شـــرائـــح كثيرة 

ّ
عــكــســيــة فـــي ظـــل

مـــن المــجــتــمــع الــفــرنــســي مـــن فــــوز الــيــمــن 
ـــتـــطـــرّف، وبــالــتــالــي، ســتــكــون مُــضــطــرة 

ُ
الم

إلــى شــدّ عصبها والــنــزول بشكل كثيف 
فئات   

ّ
أن اعــتــقــاد  يــوجــد  إذ  للانتخابات، 

ــارك فــي  ــم تــــشــ ــن الـــفـــرنـــســـيـــن لــ كـــبـــيـــرة مــ
ــابـــات الأوروبـــــيـــــة )بـــلـــغـــت نــســبــة  ــتـــخـ الانـ
المشاركة 40%(، والواضح، من اليوم الأول 
الذي تلا الانتخابات البرلمانية، وخروج 
تطرّف 

ُ
الم اليمين  بفوز  ندّدة 

ُ
الم المظاهرات 

قبلة 
ُ
 الانتخابات الم

ّ
في المدن الفرنسية، أن

 خــطــة 
ّ
الـــوطـــيـــس، وأن ســـتـــكـــون حـــامـــيـــة 

ماكرون قد تلاقي نجاحاً فعلياً.
الاحــتــمــال الــثــانــي، فــي حـــال فـــوز اليمين 
تطرّف في انتخابات الجمعية الوطنية، 

ُ
الم

ســيــعــمــل مــــاكــــرون عــلــى اســتــهــاكــه قبل 
من خــال وجــوده  الرئاسية  الانتخابات 
مشاريعه  عرقلة  وإمكانية  السلطة،  فــي 
ــــي، إظـــــهـــــار عـــجـــزه  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وخــــطــــطــــه. وبـ
للجمهور الفرنسي ومحدودية فاعليته، 
ــا 

ّ
ــد نــصــب فــخ وبــــذلــــك، يـــكـــون مــــاكــــرون قـ

السلطة  فــي  بــتــوريــطــه  ــتــطــرّف 
ُ
الم لليمين 

 صــحــيّــة مـــن أجــل 
َ

عــلــى مـــرارتـــهـــا، مـــراحـــل
بناء نقاش عميق بشأن الأفضل، صحيح 
ها، في نهاية 

ّ
لكن فت حروباً ودمــا 

ّ
ها كل

ّ
أن

المشهد، وصارت  وانتهى  انتهت،  المطاف، 
ــرة الــوطــنــيــة. ويــمــكــن في  ــذاكــ ــزءاً مـــن الــ ــ جـ
حالتنا الفلسطينية أن نستذكر الخلافات 
الفلسطينية  ــزاب  ــ والأحــ الــتــنــظــيــمــات  بــن 
في فترة الاحتلال البريطاني. لكن، أيضاً، 
علينا أن نستذكرها بألم وحرقة، لنتذكّر 
ــيـــف أضـــــــــرّت بـــنـــمـــو الــــحــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة،  كـ
وبــتــمــاســك مــوقــفــهــا ونــضــالــهــا فـــي وجــه 
المشروع الإحلالي الاستعماري الذي سرق 

البلاد في نهاية المطاف.
 شعباً تحت الاحتلال لا يمكن أن 

ّ
وعليه، إن

تطوير  من  جــزءاً  الداخلي  انقسامه  يكون 
هُــويّــتــه الــوطــنــيــة، فـــا يــســاهــم فـــي الــدفــع 
ـــؤكّـــد 

ُ
ــرّري، بـــل الم ــحـ ــتـ بــاتــجــاه مــشــروعــه الـ

ــعــاتــه 
ّ
ـــــه ســيــكــون مُــعــيــقــا لــتــحــقــيــق تــطــل

ّ
أن

وبــالــقــدر نفسه  الاحـــتـــال.  مــن  بالتخلص 
 
ّ
مــن المـــــرارة، مصلحة الاحـــتـــال الــعــلــيــا أن
ـــه يعني تشتيت 

ّ
يـــدوم هـــذا الانــقــســام، لأن

ص 
ّ
التخل الجهد والنضال الجمعي تجاه 

منه. فكيف يكون هناك هدف كبير مشترك 
ق بتحرير الأرض واستعادة الحقوق، 

ّ
يتعل

وغرق مذهل في تفاصيل ثانوية؟! وعليه 
ــقـــط، فــــي حــالــتــنــا الــفــلــســطــيــنــيــة، يــمــكــن  فـ
 
ّ
ؤكّد أن

ُ
 الم

ّ
لانقسامٍ بهذه المرارة أن يدوم، لأن

 
ّ
هذا الاحتلال يريد له أن يدوم. والمؤلم، أن
جميع الأطراف الفلسطينية تعرف وتقول 
 الاحتلال هو المستفيد الأول من 

ّ
جهاراً إن

 جميعنا يعرف 
ّ
أن ــؤكّــد 

ُ
هذا الانقسام، والم

ذلك، ويفهمه، ويؤمن به، ومع ذلك، لا يتمّ 
التقدّم خطوة واحدة إلى الأمام.

 كتب الــراحــل زيــد أبــو الــعــا، حــن احتدم 
الــــنــــقــــاش بــــشــــأن الإصــــــــاح الــفــلــســطــيــنــي 
 
ّ
ــة، أن ــاعـ الـــداخـــلـــي، وصـــــار مـــوضـــوع الـــسـ
التنظيمات تريد الإصلاح والسلطة تريد 
الإصلاح والمجتمع الدولي يريد الإصلاح 
ــدنـــي يـــريـــد الإصــــــاح ودول  والمــجــتــمــع المـ
ــــاح، وعــلــيــه، إذا كــان  الـــجـــوار تــريــد الإصــ
ــؤكّــد 

ُ
ــهــم يـــريـــدون الإصـــــاح فــالم

ّ
ــــؤلاء كــل هـ

 الــفــاســد الــوحــيــد هــو الــشــعــب، الشعب 
ّ
أن

الــذي لا يريد الإصـــاح.  بهذه المــفــارقــة، لا 
يمكن فــهــم مــن هــو ســبــب الــفــســاد وغــيــاب 
الإصـــــاح إلا بــوضــع الـــلـــوم عــلــى الــشــعــب. 
ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، وآخــــذيــــن الــنــقــاش  وفـ
فــي عواصم  ولــقــاءات المصالحة  المــحــمــوم 
الشعب، فهو  عــدّة، من يريد الانقسام هو 
 يـــصـــرّ عــلــيــه، إذا كــان 

ْ
ــا يـــبـــدو مَـــــن عــلــى مـ

الجميع يــدرك ضــرورة إنهائه ولا يُوضع 
حــدّ لــهــذه الــســنــوات الــعــجــاف. مـــرّة أخــرى، 
هذا الانقسام وُجد ليستمرّ؟... أسهل شيء 
لــم يعد مُلكاً لأحــد،  ـــه 

ّ
المــاضــي لأن مناقشة 

ــل تــغــيــيــره لن  ــأمّـــل المـــاضـــي مـــن أجــ  تـ
ّ
لـــكـــن

م منه. 
ّ
يُجدي نفعاً إن لم يكن من أجل التعل

وعليه، وبعد مرور تلك السنوات القاسية 
ــاريـــخ الانــقــســام   الــبــحــث فـــي تـ

ّ
ــإن ــ ـــهـــا، فـ

ّ
كـــل

وتاريخ ما جرى، رغم أهمية فهم ذلك في 
مرحلة من مراحل الوفاق الوطني لتجاوز 
هذه الصفحة على قسوتها وسوداويّتها، 
ـــه، 

ّ
ــيــــره مـــحـــل ــا فــــي غــ ــ ــداعــ ــ ــا وإبــ ــرفــ ــبــــدو تــ يــ

، إذ 
ً
 وطــنــيــة

ً
ــه لــن يعدو أن يكون ثــرثــرة

ّ
لأن

يــجــب أن يــكــون الــجــهــد الأكـــبـــر فـــي وضــع 
أن أصبحنا  عيدنا »واحـــداً«، بعد 

ُ
ت حلول 

جماعاتٍ، وتعيد أهدافنا في جملة واحدة، 
صاغ في قواميس لا يفهم 

ُ
بعد أن صارت ت

بحاجة  لسنا  بــعــضــا.  بعضهم  نــاطــقــوهــا 

الــذي وقعوا فيه، عبر المشاركة في عملية 
ـــط لأن تــعــتــمــد اعـــتـــمـــاداً حــيــويــا على 

ّ
ـــط

ُ
خ

مــــرافــــق الــــدعــــم الإنــــســــانــــي. لـــقـــد اســتــخــدم 
الأمــيــركــيــون والإســـرائـــيـــلـــيـــون فـــي تنفيذ 
عــمــلــيــة الـــنـــصـــيـــرات الـــرصـــيـــف الأمــيــركــي 
الأميركية  الإدارة  خصّصته  الــذي  العائم، 
ة، كما أفاد 

ّ
لتوصيل المساعدات إلى أهل غز

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، 
وكــــذلــــك، اســتــخــدمــوا شــاحــنــة مــســاعــدات 
أفــادت  كما  المنطقة،  إلــى  ل 

ّ
للتسل إنسانية 

ــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــمـ ــ ــــال الأحـ ــهـ ــ جـــمـــعـــيـــة الـ
الشاحنة  فــي  المقاتلين  ارتـــداء  عــاوة على 
يصطحبون  فلسطينيين  نــازحــن  ثــيــاب 
يُشرّع  فبينما  السكان.  لــخــداع  أثــاث  قطع 
الأمـــيـــركـــيـــون لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن اســـتـــهـــداف 
ــافــــي الــفــلــســطــيــنــيــة بـــحـــجّـــة تــمــركــز  المــــشــ
يتورّعون  لا  فيها،  فلسطينيين  مقاومين 
عن تغطية استخدام الإسرائيليين شاحنة 
الــعــائــم، عسكرياً،  مــســاعــدات، والــرصــيــف 
ؤكّد مدى انتهاكهم لأخلاقٍ 

ُ
وهي وقائع ت

يوصّفون بها جيوشهم وسياساتهم.
ــل الــوجــه عــلــى بـــايـــدن، بل 

ّ
لــم يقتصر تــهــل

انــتــصــارٍ  أيّ  الــبــاحــث عــن  خـــرج نتنياهو، 
مهما كان ثمنه أو شكله أو حجمه، بوجهه 
العملية. وهو  ليعلن  الإعــام  ل على 

ّ
المتهل

تكرّر، قبل سنوات، 
ُ
مشهد يُذكّر بظهوره الم

والفرح يعلو وجهه ليعلن اتفاقية تطبيع 
مــع هــذه الــدولــة العربية أو تلك، فــي إطــار 
نتنياهو،  فــرح  أن  أبــراهــام. غير  اتفاقيات 
صه خروج مظاهرات أهالي 

َّ
سرعان ما نغ

الكيان  شــوارع  في  الإسرائيليين  الرهائن 
ــإبـــرام صــفــقــة مـــع حــركــة حــمــاس  تــطــالــب بـ

 ظـــروفٍ لــن يستطيع مــن خلالها 
ّ

فــي ظــل
تــقــديــم أيّ شـــيء مُـــهـــمّ، إذ مــن الــســهــل أن 
تكون في المعارضة وتنتقد السلطة، ومن 
الصعب، عندما تصل إلى السلطة، تنفيذ 

قدّم.
ُ
 الوعود التي ت

ّ
كل

ــــــن، 
َ
ســــــيّــــــئ بـــــــــن  مـــــفـــــاضـــــلـــــة  هـــــــــي  إذاً، 

في  تنطوي  المــدى،  بعيدة  واستراتيجية 
في  ماكرون،   

ّ
لكن مغامرةٍ،  على  ظاهرها 

يمكن كسر حلقة  لا  ـــه 
ّ
أن يــرى  حساباته، 

 مـــن خــــال صــدمــة 
ّ

ـــتـــطـــرّف إل
ُ
الــيــمــن الم

الـــظـــروف   
ّ
أن ــا  طـــالمـ لــعــبــة ســـيـــاســـيـــة،  أو 

ــاج ســــيــــاســــاتٍ حــقــيــقــيــة  ــتـ ــإنـ لا تــســمــح بـ
ق 

ّ
تحق أن  ويمكن  اليمين،  لفكر  معاكسة 

ــدة التي 
ّ
ــعــق

ُ
 الــظــروف الم

ّ
نجاحاتٍ فــي ظــل

تحيط بفرنسا، وأوروبا عموماً، وخاصّة 
الـــتـــراجـــع الاقـــتـــصـــادي وتــــراجــــع المــكــانــة 
الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 
ــة اقــتــصــاديــة  ــ إذ تــعــانــي فــرنــســا مـــن أزمـ
ــم 

ّ
ــاد الـــدَيـــن الــعــام والــتــضــخ ــ  ازديـ

ّ
فــي ظـــل

التشغيلية،  الـــقـــدرات  وتـــراجـــع  المــرتــفــع، 
بين  ها 

ّ
حل مُــزمــنــة يصعب  مشاكل  وهــي 

يوم وليلة.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

ـــى يجلس 
ّ
ــى نــتــحــاور، وحـــت

ّ
لــوســطــاء حــت

 مــن يــحــاول 
ّ

بعضنا مــع بــعــض. نــقــدّر كـــل
أن يُساعد في إنهاء الانقسام، وفي وضع 
ــدّ لــلــخــاف الــفــلــســطــيــنــي الــفــلــســطــيــنــي،  حــ
ــه أيّ  ــام بـ  جــهــد قــ

ّ
ــل ــ  دور وكـ

ّ
ــل ونـــحـــتـــرم كــ

طـــرف، مــن مصر وقــطــر والــجــزائــر وتركيا 
ــيــــا والــــصــــن، وســنــحــتــرم ونـــرحّـــب  وروســ
بــأيّ دور تقوم بــه أيّ دولـــة، مــن أيسلندا، 
 جــهــد هو 

ّ
إذا رغــبــت، إلـــى مــوزامــبــيــق. كـــل

ه 
ّ
ــذا كل مــوضــع تــقــديــر، ولــكــن، ألا يــبــدو هـ

الفلسطينيين،  نحن  قــدرنــا،  مــن  انتقاصاً 
ــا؟ فــأهــل  ــنـ ومــــن قــدرتــنــا عــلــى تـــجـــاوز آلامـ
البيت إن لم يتحاوروا ولم يسمع بعضهم 
 الجيران والأصدقاء 

ّ
بعضاً، هل يمكن لكل

ؤكّد لا. ليس 
ُ
أن يجعلوهم يفعلون ذلك؟! الم

ى 
ّ
 الــلــه لا يــغــيّــر مــا بــقــوم حت

ّ
مــن بـــاب »إن

 أساس 
ّ
يغيّروا ما في أنفسهم«، ولكن، لأن

المــصــلــحــة الــوطــنــيــة أمــــر داخـــلـــي لا يمكن 
للآخرين أن يشرحوه لنا، ولا أن يجعلونا 
نقتنع به. نحن بحاجةٍ لحوار وطني ذاتي 
ينبع من دعوة مشتركة ونقاش فصائلي 
 آلام 

ّ
نا يجب أن ندرك أن

ّ
ثنائي تبادلي، لأن

شعبنا وجروحه لم تعد تحتمل استمرار 
 اللحظة المقبلة إذا ما انتهت 

ّ
الانقسام، وأن

 
ً
ة ســتــتــرك نـــدوبـــا عــمــيــقــة

ّ
الـــحـــرب فـــي غـــــز

عــلــى أجــســادنــا، وعــلــى مستقبل المــشــروع 
 من شأن الخلاف الداخلي أن 

ّ
الوطني، وأن

ر من شفائها. 
ّ

يعمّق منها ويزيدها، ويُؤخ
 ،

ً
أيّ صـــراع داخــلــي وقــتــهــا ســيــكــون كــارثــة

 لا يمكن تخيّل عواقبها. 
ً
وسيكون مصيبة

 نقاشاً فلسطينياً داخلياً يجب 
ّ
وعليه، إن

يــكــون نقطة الانــطــاق فــي البحث عمّا  أن 
يجري في الحرب، وعمّا سيحدُث بعدها. 
ــب الإشـــــارة إلـــى تسمية 

ّ
ــا، هــنــا، أتــجــن ــ وأنـ

، لا 
ّ
 لها مــدلــولات، أظــن

ّ
»الــيــوم التالي« لأن

تستقيم مع فهمنا الوطني. 
الجميع  نا نتحدّث مع 

ّ
أن المعقول  من غير 

ــي عـــواصـــم  ــ فـ نـــجـــتـــمـــع  أنـــفـــســـنـــا،  ــع  ــ  مـ
ّ

إل
العالم، وفي منتدياته، ونتحدّث بحضور 
الآخرين ولا نستطيع أن نفعل ذلك وحدنا. 
مــــرّة أخـــــرى، لــســنــا بــحــاجــةٍ إلــــى وســطــاء، 
نا 

ّ
الله سعيَهم، ولكن نذمّهم، بل شكر  ولا 

بحاجة لأن نتوسّط لدى أنفسنا، ونقتنع 
ــب كــثــيــراً من 

ّ
 مــصــالــح شــعــبــنــا تــتــطــل

ّ
ــأن ــ بـ

زاويــة  النفس، ومــن توسيع  الضغط على 
والتسامح  العميقة  النظرة  الفرجار، ومن 
ــمّـــيـــة؛ عــــدم تغليب  ــثــــر أهـ الـــداخـــلـــي، والأكــ
الثانوية  الــحــزبــيــة والــصــراعــات  المــصــالــح 

على الصراع المركزي.
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

تهافت السياسيّ في عملية النصيرات الـعسكرية

هل يكسر ماكرون 
صعود اليمين المُتطرفّ؟

الانقسام الفلسطيني 
في ذكراه السابعة عشرة

وأصبح الحديث 
عن زوال إسرائيل عادياًّ

انعدام الأخلاق هو ما 
دفع الأميركيين إلى 

المشاركة اللوجستية 
والاستخباراتية في 

عملية عسكرية 
جرت وقائعها وسط 

المدنيين

يرى ماكرون أنهّ لا 
يمكن كسر حلقة 

اليمين المُتطرّف إلاّ 
من خلال لعبة سياسية

الفلسطينيون 
بحاجة إلى حوار 

وطني ذاتي ينبع 
من دعوة مشتركة 

ونقاش فصائلي 
ثنائي تبادلي

آراء

زياد بركات

ظهرُه 
ُ
ر فلا بأس بصورة نصرٍ ت

ّ
كان بنيامين نتنياهو يبحث عن أيَّ نصر، فإذا تعذ

واحداً من ملوك إسرائيل، الذين لا يتكرّرون كثيراً، لكنّ مذبحة السبت )الماضي( في 
مُخيّم النصيرات، التي شارك فيها مئات الجنود وعشرات المروحيّات، واستغرق 
أسفرت  وإنْ  مُتخصّصة،  أميركية  خلية  بمشاركة  ــدّة،  عـ أســابــيــع  لها  التخطيط 
عن استعادة أربعة من الأســرى، جــاءت برهاناً إضافياً لتوصيف عضو حكومة 
 ما تفعله إسرائيل بقيادة نتنياهو تحقيق 

ّ
ستقيل غادي آيزنكوت أنّ كل

ُ
الحرب الم

مكاسب تكتيكية، وليست استراتيجية، والنصر عندما يُخفق في أن يكون مكسباً 
ه يكون أقرب إلى الهزيمة منه إلى أيّ شيء آخر.

ّ
استراتيجياً فإن

م، 
ّ
روّعة، تحوّل نصر نتنياهو الموهوم، والمضخ

ُ
في اليوم التالي لمجزرة النصيرات الم

باستعادة الأسرى الأربعة إلى كابوس في معنىً من المعاني. ويُعتقد أنّ مشاركة 
تهدف  كانت  متواصلة،  عة 

ّ
مُتوق كونها  عــن  ناهيك  العملية،  فــي  ــحــدة 

ّ
المــت الــولايــات 

م الضروري لرئيس 
ّ
فت لذلك. الأول، تأمين السُل

ّ
ها وُظ

ّ
إلى تحقيق أحد أمرَين، أو أن

»المبادرة  الوزراء الإسرائيلي للنزول عن الشجرة، وإعلان قبوله الرسمي والعلني بـ
الإســرائــيــلــيــة« )!(، الــتــي أعلنها بــايــدن فــي وقــت ســابــق مــن شهر يــونــيــو/ حــزيــران 
الجاري، وإذا لم يفعل، فالبدء في السيناريو البديل، تكثيف الضغط على نتنياهو، 
، تقدّم قائد 

ً
وربّما حشره في الزاوية، وهو ما حدث في اليوم التالي للمجزرة. بداية

فرقة غزّة في الجيش الإسرائيلي باستقالته من الجيش، وتضمّن كتاب استقالته ما 
يمكن اعتبارها »عقدة 7 أكتوبر«، التي ستصبح تأسيسيّة في لاوعي العسكرتاريا 
ى لو كان كبيراً يمكنه أن يمحو تلك الهزيمة النكراء التي 

ّ
الإسرائيلية، فلا نصرَ حت

حي 
ّ
أيــدي بضع مئات من مُسل اليوم، على  ذلــك  بها إسرائيل وجيشها في  مُنيت 

المقاومة، بأسلحة بدائية ولكن بعزيمة لا تلين، فإذا الدولة الأحدث تسليحاً، والأكثر 
قوّة على الإطلاق في المنطقة، تفقد، بحسب الجنرال آفي روزنفيلد، قائد الفرقة 143، 
المسؤول عن غزّة، سيطرتها، وتفشل في حماية مواطنيها: »في السابع من أكتوبر 
)تشرين الأول( فشلت في مهمّة حياتي، وهي حماية الغلاف... ساعات طويلة، لم 
وأحمل  أتألم  ني 

ّ
إن السكان...  من  الآلاف  وعشرات  المستوطنات  من حماية  ن 

ّ
نتمك

 يوم الثمن الباهظ الذي يدفعه المواطنون وجنود الجيش وقوات الأمن«.
ّ

معي كل
غانتس  بيني  الحرب  حكومة  في  الــوزيــر  تقدّم  بساعات،  روزنفيلد  استقالة  بعد 
ن 

ّ
باستقالته، لأنّ الحكومة بقيادة نتنياهو فشلت في الامتحان، كما قال، ولم تتمك

مــن اســتــعــادة الأســـرى، وبــعــده بقليل تــقــدّم آيــزنــكــوت، وهــو أحــد أساطير الجيش 
نصحت  واشنطن  أنّ  بعضهم  يظنّ  هـــذا؟...  يعني  فماذا  باستقالته،  الإسرائيلي، 
قبضة  إحكام  لأنّ من شأنهما  استقالتيْهما،  بتأجيل  وآيزنكوت  غانتس  الثنائي 
نحو  بالحكومة  والــدفــع  نتنياهو،  على  سموتريتش  وبتسلئيل  غفير  بــن  إيتمار 
اليمين أكثر، وبالتالي إدامة الحرب أكثر، وإفشال أيّ مسعى إلى وقف إطلاق النار، 
 كهذا يُغفِل أنّ إدارة بايدن، 

ً
وربّما توسيع نطاق الحرب لتشمل لبنان، لكنّ تحليلا

وإنْ تطابقت مع نتنياهو في أهداف العدوان في ما يتعلق بحركة حماس والمقاومة، 
ها تختلف معها في ما عدا ذلك، واختلافها هذا ظهر إلى العلن أكثر من مرّة، 

ّ
 أن

ّ
إل

ل في واحــدة من هــذه المــرّات في استقبال غانتس في واشنطن من دون أيّ 
ّ
وتمث

إلــى رفــع وتيرة الاتــصــالات مع يــوآف غالانت )وزيــر  تنسيق مع نتنياهو، إضافة 
الأمن(، فعين واشنطن ليست على غزّة فقط، بل على الرياض أيضاً، لأسباب تخصّ 
الرئيس بايدن، وهي تدير الأزمة ضمن مسارات ثلاثة متوازية، يفترض أن يُفضي 
بة تسعى من خلالها واشنطن 

ّ
مُرك ثمّة »عملية«  أنّ  أي  فالثالث،  الثاني  إلى  أوّلها 

إلى تحقيق نصر استراتيجي يُبعد مراكز النفوذ والثروة في الشرق الأوسط عن 
قبلة. وإذا صحّ 

ُ
الصين، ويهدي الرئيس بايدن أوراق قوّة في الانتخابات الرئاسية الم

هذا التحليل، فإنّ العقبة هي نتنياهو وليس »حماس«، والمطلوب دفعه إلى الزاوية أو 
إخراجه من اللعبة نفسها.

عبد الحكيم حيدر

ستاذ القانون 
ُ
لم يكن الذي أعادنا إلى طبيعة الأجواء البرلمانية في مصر 1951 هو أ

الدستوري السابق، ورئيس البرلمان السابق، علي عبد العال، ولا هو رئيس البرلمان 
أيّ  ان محمد عبلة، ولا 

ّ
الفن الكاتب محمد سلماوي، ولا  الجبالي، ولا  الحالي حنفي 

أحد من أصحاب شهادات الدكتوراه من السوربون في أفرع القانون الدولي، وهم أكثر 
لمّات، التي تبدأ من تغيير الدستور أو 

ُ
من عصافير النيل عدداً وعدّة، وخاصّة في الم

... بل هو الكاتب الكبير إدواردو غاليانو 
ً
ترميمه أو إضافة طابقين لمبناه ومعناه ليلا

ر دريّة شفيق، في مقولة جميلة من أسبوعَين في صحيفة أخبار الأدب، 
ّ
حينما تذك

أحمد عبد  )ترجمة  الــذكــوري«  العالم  مُذهل تجاهله  تــاريــخٌ  »الــنــســاء...  تحت عنوان 
القاهرة، عام 1951، اقتحمت 1500  اللطيف(، خصّ درّيــة شفيق بــأول مقولة: »في 
سيدة البرلمان، بقين هناك لعدة ساعات، ولم تكن ثمة طريقة لإخراجهن، كن يعلن أن 
البرلمان أكذوبة، لأن نصف المجتمع لا يحق له التصويت ولا الترشح في الانتخابات، 
رداً عليهن، صرخ الشيوخ ممثلو السماء، بأصوات عالية: )التصويت يحط من قدر 
 

ّ
المرأة ويناقض الطبيعة(«. أمّا القادة القوميّون، ممثلو الوطن، فوصفوا المطالبات بحق
ق في المدى 

ّ
ه تحق

ّ
 للوطن. كان ثمن هذا التصويت غالياً، لكن

ً
الاقتراع النسائي خيانة

أن  الحكومة  النيل. حينها، منعت  اتــحــاد بنت  انــتــصــارات  الطويل، وكــان واحـــداً مــن 
الوطنيّة،  للحركة  الحي  الرمز  إلى حزب سياسي، وحُكم على دريّــة شفيق،  يتحوّل 
بالإقامة الجبرية في بيتها. لا شيء غريباً هنا، أغلب النساء المصريات كان محكوماً 
عليهن بالإقامة الجبرية، لم يكن باستطاعتهن التحرّك من دون إذن الأب أو الزوج، 
وكثيرات منهن لم يكنّ يخرجن من البيت إلا في ثلاث مناسبات؛ الحج، الخروج إلى 
إدواردو غاليانو، في  يُكمله  لم  أمّــا ما  لدفنها.  والــخــروج  وإلــى بيت زوجها،  زفافها 
موضوع دريّة شفيق ونهايتها المأساوية بشكل ما، فأمر، بالطبع، لم يكن يخصّه، 
خــاصّــة أنّ المــقــال هــو فــي الأصـــل عــن النساء فــي العالم أجــمــع، وخــاصّــة وهـــنّ أمــام 

التجاهل الذكوري مثل كليوباترا وشهرزاد وحتشبسوت... إلى آخره. 
أنّ درّيــة شفيق  أخــرى، ودعنا الآن من  إلــى طرقات  الجميلة  الكتابة  أحياناً، تأخذك 
أو  الجبالي،  ــي 

َ
إبــط مــن تحت   

ً
الــبــرلمــان خلسة يدخلن  أن  استطعن  مــع 1500 سيدة 

 سيدة وردة أثناء دخولهن 
ّ

من عبد العال، بالخيال فقط، وحرس البرلمان أعطى لكل
 أيضاً(، ولم تخرج خمس منهن أو عشر إلى »الكراكون«، أو إلى قسم »غاردن 

ً
)خيالا

سيتي«، أو اختفين قسريّاً شهرين، أو تمّ تحويل دريّة شفيق نفسها إلى مستشفى 
والكاتب  للمترجم  حــدث  كما  ســنــواتٍ،  هناك  ــت 

ّ
وظــل النفسية،  لــأمــراض  العباسية 

 لدرّية شفيق بحيازة 
ٌ
ق تهمة

ّ
إسماعيل المهدوي في أيام جمال عبد الناصر، ولم تلف

كيّة قامت تجاهها بالواجب الخفيف جدّاً، 
َ
ل
َ
مخدّرات أو مصادرة قصرها، لاحظ أنّ الم

ثــورة يوليو/ تموز )1952( مع درّيــة شفيقة بتكملة  كما سنرى، وقامت حكومات 
ى انتحارها في سنة 1975، بإلقاء نفسها من بلكونة 

ّ
الواجب على أكمل وجــه، حت

خرِج(. لم يكن اقتحام البرلمان في سنة 
ُ
منزلها )لاحظ، دائماً هناك بلكونة تطاوع الم

أبحرت  الملكية، ففي 1928  الحكومات   
ّ

فــي ظــل لــدرّيــة شفيق  تــمــرّد  أول  هــو   ،1951
مع إحــدى عشرة فتاة مصرية من الإسكندرية إلى أوروبــا، ورغبت هي بالذات في 
، وهي ابنة الحسب والنسب، فعارض المكتب 

ً
دراسة الفلسفة، وهذا، من قرن إلا قليلا

المصري في باريس ذلك، فكتبت إلى الدكتور طه حسين، ووافقت الوزارة على دراسة 
ه 

ّ
درّية للفلسفة وعلم الاجتماع والأمراض العقليّة، بل، بدأت في كتابة الشعر، ذلك كل

كيّة في 1928، ثمّ قرّر المكتب المصري إنهاء المنحة لدرّية شفيق 
َ
ل
َ
 الحكومة الم

ّ
في ظل

وإعادتها إلى مصر، فقرّرت هي أن تواصل الدراسة على نفقتها الشخصية، واكتفتْ 
ه قبل حادثة البرلمان 

ّ
بوجبة واحدة، فتراجعت الحكومة وأعادت إليها المنحة )ذلك كل

ى حصلت على الليسانس بمرتبة الشرف في 1932، ثم عادت إلى 
ّ
في 1951(، حت

 أنّ أحمد أمين رفض تعيينها في 
ّ

ى حصلت على الدكتوراه في 1940، إل
ّ
باريس حت

ها امــرأة جميلة، وبعد ثورة ضبّاط يوليو )1952(، بسنتين فقط 
ّ
أن الجامعة، بحجّة 

ى 
ّ
)ضربة استباقية يا معلم وتقليم أظافر(، تمّ تحديد إقامتها الجبرية في منزلها حت

ها اعترضت على عدم تمثيل النساء في أول دستور 
ّ
انتحارها في  سنة 1975، لأن

( كان 
ً
فــمــاذا )خــيــالا الصغير،  ى بكلبها 

ّ
الــثــورة حت بــرلمــان  ولــم تقتحم  للثورة فقط، 

رت أن تدخل، اعتراضاً، بيافطة ورقية؟
ّ
سيحدث لها لو دخلت برلمان 2024؟ لو فك

محمد أحمد بنيّس

كرّست الانتخابات البرلمانية الأوروبية، التي جرت الأسبوع الماضي، صعود اليمين 
 عميقاً تشهده أوروبـــــا بــالــتــوازي مــع مــا يــحــدُث في 

ً
ــتــطــرّف، فــي مــا يبدو تــحــوّلا

ُ
الم

محيطيها الإقليمي والدولي. ولا يعود هذا الصعود إلى انحسار الخطاب الحزبي 
عتدلة، بقدر 

ُ
الليبرالية واليسارية الم  في الأحزاب 

ً
لا

ّ
والسياسي التقليدي فقط، مُمث

ما يعود، أيضاً، إلى مُتغيّراتٍ ثقافية ومجتمعية جيوسياسية تشهدها أوروبا، من 
 التكاليف.

ّ
 على إدارتها بأقل

ً
بُها قادرة

َ
خ

ُ
دون أن تكون حكوماتها ون

وفرنسا  إيطاليا  فــي  الأوروبـــي  البرلمان  انتخابات  نتائج  ــتــطــرّف 
ُ
الم اليميُن  تــصــدّر 

في   سياسياً، لا سيّما 
ً
زلـــزالا بر 

ُ
اعت ما  وألمانيا،  هولندا  في  ثانياً   

َّ
وحــل والنمسا، 

رات 
ّ

عدّ أحد أقطاب الاتحاد الأوروبي، ومختبراً رئيساً في قياس مُؤش
ُ
فرنسا التي ت

إقــدام  السياسي والاجتماعي فــي دولــه بشكل عــام. وكــان ذلــك لافتاً فــي  التحوّل 
انتخابات  ودعــوتــه لإجــراء  الوطنية  الجمعية   

ّ
حــل مــاكــرون على  إيمانويل  الرئيس 

الــفــرنــســيــة، بجعل  الــســيــاســة  إلـــى  الـــتـــوازن  ــادة  ــرة، فــي مسعى لإعــ
ّ
مُــبــك تشريعية 

لتجنيب  الفرنسيين  الناخبين  أمــام   
ً
فرصة الحالي  حــزيــران  يونيو/   30 انتخابات 

تطرّف إلى السلطة.
ُ
البلاد كارثة وصول اليمين الم

الأوروبــيــة،  الانتخابات  في  تطرّف 
ُ
الم اليمين  تشكيلات  عوامل خلف صعود  هناك 

المحافظة  والــيــســار  اليمين  أحـــزاب  أخفقت  فقد  والــهــجــرة؛  الــهُــويّــة  أبــرزهــا قضايا 
والمــعــتــدلــة والــديــمــقــراطــيــة فــي إيــجــاد حــلــول عملية، تــنــصــبّ، مــن جــهــة، فــي طمأنة 
لون مصدرَ تهديدٍ هُويّاتي وثقافي 

ّ
المجتمعات الأوروبية إلى أنّ المهاجرين لا يشك

لها، ومن جهة أخرى، تعمل على سنّ سياسات هُويّةٍ تشجّع المهاجرين، خاصّة 
العرب والمسلمين، على إنجاز تسويات غير مُكلفة بين انتماءاتهم الدينية والثقافية 
ل تركيبات مجتمعية جديدة 

ّ
الأصلية، وانتماءاتهم الوطنية، بما يساعد على تشك

قائمة على قيم التنوع والتعايش والتسامح.
التصدّي  التقليدية عن  ب 

َ
خ

ُ
الن اليوم، ثمن عجز  تدفع معظم المجتمعات الأوروبية، 

لمشكلات الهجرة واللجوء بما يلزم من الوضوح والجدّية، ما صبَّ في النهاية في 
ه في ذلك فرصة لتوسيع قواعدها 

ُ
تطرّف، الذي وجدت تشكيلات

ُ
مصلحة اليمين الم

الاجــتــمــاعــيــة والانــتــخــابــيــة. مــن الــنــاحــيــة الــجــيــوســيــاســيــة، كــانــت الــحــرب الــروســيــة 
تطرّف، فقد 

ُ
صوّتين لأحزاب اليمين الم

ُ
 رئيساً في اتساع قاعدة الم

ً
الأوكرانية عاملا

لت في التحدّيات الأمنية والسياسية التي باتت 
ّ
أوجدت هذه الحرب بيئة جديدة، تمث

تواجهها أوروبـــا بعد الغزو الــروســي لأوكــرانــيــا، وارتــهــان قــادة الاتــحــاد الأوروبــي 
 للأزمة 

ً ّ
للحسابات الأميركية في هذا الصدد، وافتقادهم منظوراً أوروبياً مستقل

ضاف إلى ذلك، الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي 
ُ
في أبعادها الجيوسياسية. ت

رافقت هــذه الحرب داخــل الــدول الأوروبــيــة، مع ما يعنيه ذلــك من ارتــفــاع الأسعار 
م والــبــطــالــة. وقــد ســاهــم ذلــك فــي تكريس حــالــةٍ مــن عــدم اليقين 

ّ
ومــعــدلات التضخ

ي جائحة كورونا )2020(، وما 
ّ

 منذ تفش
ّ

تعيشها المجتمعات الأوروبية، على الأقل
فته من تداعيات على القطاعات الاجتماعية )الصحة، الشغل، التعليم...(. وتعيد 

ّ
خل

هذه الحالة إلى الأذهان ما كانت عليه أوروبا في نهاية عشرينيات القرن الماضي، 
الكبرى )1929(،  الاقتصادية   

ُ
والأزمــة الأولــى  العالمية  الحرب  فاتُ 

ّ
مُخل حين عبّدت 

 من ألمانيا وإيطاليا.
ّ

الطريق أمام صعود النازية والفاشية في كل
ها تستخلص عوائد حالة عدم 

ّ
تطرّف في أوروبا وكأن

ُ
اليوم، تبدو أحزاب اليمين الم

ب 
َ
خ

ُ
ز على فشل الحكومات والن

ّ
اليقين هاته، وذلك بتقديمها خطاباً شعبوياً يرك

 المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة المــتــراكــمــة، مــع تحميل 
ّ

ــل الــســيــاســيــة فــي حـ
المهاجرين قسطاً غير يسير عن تفاقم هذه المشاكل. هذا الخطاب بات يستقطب 

فئات اجتماعية متباينة داخل المجتمعات الأوروبية.

نصر تكتيكي... 
هزيمة استراتيجية

إدواردو غاليانو يعُيدنا 
إلى دريّة شفيق

عن صعود اليمين المُتطرّف 
في الانتخابات الأوروبية

1415
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16
آراء

دلال البزري

ــمــا 
ّ
ــبـــدء، لا لــبــنــانــيــن ولا ســـوريـــن، إن فـــي الـ

سورية الكبرى؛ تضمّ فلسطين في جنوبها. 
ــــو«،  ــــورْكـ فــــي المـــهـــجـــر، كــــانــــوا يــســمّــونــهــم »تـ
 ســوريــة الــكــبــرى، هـــذه، كانت 

ّ
أي أتــــراك، لأن

تــحــت الــحــكــم الــعــثــمــانــي. وبـــعـــيـــدهـــا، صــار 
ــيـــن. وعـــنـــدمـــا  ــانـ ــنـ ــبـ ــم ســـــوريـــــن - لـ ــهــ ــمُــ اســ
الــحــرب  عــقــب  العثمانية،  السلطنة  انــهــارت 
لبنان وسورية  الأولـــى، صــار هناك  العالمية 
بــاتــفــاقــيــةٍ حــمــلــت اســـمَـــي الــبــريــطــانــي مـــارك 
وكانت  بيكو.  فرنسوا  والفرنسي  سايكس 
المــــفــــاجــــأة لـــلـــعـــائـــات ولـــلـــمـــصـــالـــح. تــفــرّقــت 
أوضاعها،  ترتيب  الثانية  وأعـــادت  الأولـــى، 
مُــؤلمــا لأصحابه،  انــهــارت. كــان الانفصال  أو 
ه مثل الأحداث الكبرى في الحياة، مثل 

ّ
ولكن

ت الأقـــدار، 
ّ
المـــوت أو الـــزواج أو الــحــرب، تفرق

خذت اتجاهات مُختلفة بعيدة، فانتعش 
ّ
وات

فـــي وقــتــهــا لــبــنــان بــفــضــل عـــوامـــل مختلفة، 
ــمـــد نـــظـــامـــا طـــائـــفـــيـــا، صـــحـــيـــح، ولــكــن  واعـــتـ
انتخابات وتناوب على السلطة  تجرى فيه 
إلــخ. فيما  ومجلس نيابي وصحافة حـــرّة... 
اضــطــربــت ســوريــة بسلسلةٍ مــن الانــقــابــات 
سلطة  بتثبيت  إلا  تستقرّ  ولـــم  الــعــســكــريــة، 
حافظ الأسد في كامل ترابها وبين شعبها. 

ــارات الــوطــنــيــة، الــتــي  ــعـ ــوّلـــت الـــشـ قــبــلــهــا، حـ
 
ً
 جــاذبــة

ً
 نــقــطــة

َ
رفــعــهــا الانــقــابــيــون، دمـــشـــق

إلى  الحنين  بــداء  كــانــوا مصابين  للبنانيين 
الـــوطـــن الــــواحــــد، أي جــــزء مـــن الــلــبــنــانــيــن. 
حدت سورية 

ّ
هم عندما ات

َ
ت

َ
دمشق صارت قِبل

مـــع مــصــر، وزحـــفـــوا إلــيــهــا لاســتــقــبــال زعــيــم 
هـــذه الـــوحـــدة؛ جــمــال عــبــد الــنــاصــر. وهـــؤلاء 
 رئيس 

ّ
بـــأن تــمــرّدوا عندما شــعــروا  أنفسهم 

جــمــهــوريــتــهــم كــمــيــل شـــمـــعـــون يــمــيــل نــحــو 
الــتــحــالــف مـــع المـــحـــور الــغــربــي ضــــدّ المــحــور 
تشكّل حديثاً. خلال هذه العقود، 

ُ
الم العربي، 

وتختلف  تتشكّل،  اللبنانية  الطبائع  كانت 
ــنــــاء »ســـويـــســـرا  عــــن الـــطـــبـــائـــع الــــســــوريــــة. أبــ
الشرق«؛ لقب لبنان في تلك الأيام، يترهّفون، 
ــدارس المــســيــحــيــة، أو  ــ ــقــون، يــدخــلــون المـ

ّ
يــتــأن

ــد المسيحية 
ّ
ــقــل

ُ
ت الـــتـــي  المــــــدارس الإســـامـــيـــة 

»الشخصية  تــطــوّر  ويختلف  جــودتــهــا.  فــي 
ذ الاستبداد 

ُ
السورية« في هذه الأثناء، فيأخ

طريقه نحو نحت معالمها، ويترك بصماته 
ــام نظيره  أمـ الــفــرد  الــســوري  فــيــكــون  عليها، 
 

ّ
الــلــبــنــانــي مُــخــتــلــفــا: مُـــكـــفـــهـــرّاً، مُــنــغــلــقــا، أقـــل

 بشاشة. وكانت 
ّ

 كلاماً، أقل
ّ

انطلاقاً منه، أقل
صورة السوري في أولى مراحل ارتسامها، 
ــوّر« هـــــــــذه الــــــــصــــــــورة فـــي  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وســـــــــــوف »تـ
يبدو  وفيها  تناقضاتها،  وتــفــرز  المستقبل، 
والتعليم،  المـــهـــارة  قليل  الــبــســيــط،  الـــســـوري 
بها   

ّ
يعتز الــتــي  الأجنبية،  باللغات  والإلمـــام 

محمد سي بشير

ــاحٍ  ــتــــســ ــلــــى وقـــــــع اكــ ــاقــــت أوروبــــــــــــا عــ ــفــ ــتــ اســ
ــتــطــرّف في 

ُ
قته جــحــافــل الــيــمــن الم

ّ
كــبــيــرٍ حق

انتخابات البرلمان الأوروبــي، وهو أمــرٌ كان 
 

ّ
ــســب فــي كــل

ّ
ــعــا. ولــكــن لــيــس بــهــذه الــن

ّ
مُــتــوق

بتقدير  القيام  يستدعي  ما  تقريباً،  أوروبــا 
داعيات على شمال أفريقيا، لا سيّما في 

ّ
الت

ة 
ّ
ف

ّ
ات شائكة أضحت محور علاقات الض

ّ
ملف

ق 
ّ
توسّط بجنوبه، سواء تعل

ُ
مالية من الم

ّ
الش

هديدات 
ّ
وبالت رعية 

ّ
الش غير  بالهجرة  الأمــر 

ستقطبة.
ُ
راكات الم

ّ
الأمنيّة أو برهانات الش

شكل  رسمت  قــد  الآراء  سبر  عمليّات  كانت 
الــبــرلمــان الأوروبــــي قبل الانــتــخــابــات، وجــاء 
الاقـــتـــراع لــيــؤكّــد تــلــك الــتــوجــهــات، ولــكــن ما 
خبة 

ُّ
للن ــســبــة 

ّ
بــالــن الإربــــــاك  وتـــيـــرة  فـــي  زاد 

الــسّــيــاســيــة الــحــاكــمــة؛ الــيــســار، وفـــي بــلــدان 
ه الكبير الذي أصبح  وجُّ

ّ
الجنوب، هو ذلك الت

برمّتها،  الأوروبية  السّياسية  بقة 
ّ
الط ديدَن 

اليسار، فكان  إلى أقصى  اليمين  من أقصى 
الــخــطــاب الــســائــد فــي وســائــل الإعــــام وفــي 
ــوّة الــتــي  ــهـ ــقــاشــات الــسّــيــاســيــة مُــــبــــرِزاً الـ

ّ
الــن

الحضاري،  الهويّاتي،  المستوى  تعمّقت في 
والــسّــيــاســي/ الأمــنــي، والاســتــراتــيــجــي، مع 
ــأكــيــد عــلــيــه، مـــن بعض 

ّ
اســتــثــنــاء، يــجــب الــت

ـــة، على 
ّ
ـــرفـــاء مـــن تــلــك الــطــبــقــة، وهــــم قـــل

ُ
الـــش

ــة«، الــــقــــوّة الــيــســاريــة  ــ ــيـ ــ ــا الأبـ غــــــرار »فـــرنـــسـ
ـــغـــرّد خـــارج 

ُ
 أن ت

ّ
ـــي أبــــت إل

ّ
ــت الــفــرنــســيــة، الـ

الــسّــرب الأوروبـــي، وتلتقي في خطابها مع 
العربي  والــعــالــم  الجنوبية  ــة 

ّ
الــضــف قضايا 

 
ّ

- الإســـامـــي، عــمــومــا، وبــخــاصّــة فـــي المــلــف
ة. 

ّ
الفلسطيني ومحرقة غز

ســبــق الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة عـــرض بعض 
ة 

ّ
بالضف أوروبــا  الشائكة في علاقات  ات 

ّ
الملف

ــاق الـــهـــجـــرة  ــثــ ــيــ ــلــــى غـــــــــرار مــ ــة، عــ ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
الأوروبـــــــــــــــــي، كــــمــــا ســــبــــق لــــبــــعــــض الــــبــــلــــدان 
ات 

ّ
خاذ إجراءات صارمة في ملف

ّ
الأوروبية ات

 
ً
ووازنــة  

ً
رادعــة اتٍ 

ّ
ملف باعتبارها  أشيرات 

ّ
الت

في مفاوضات الحدّ من تلك الهجرة أو إجباراً 
أفريقيا  شمال  فــي  الجنوبية  ة 

ّ
الضف لبلدان 

، مقابل 
ّ

على لعب دور المــنــاول فــي هــذا المــلــف

الــلــبــنــانــيــون، ضــلــيــعــا بــالــعــربــيــة، ولــكــن من 
ــيــــة« كــثــيــرة  يــهــتــمّ بــالــعــربــيــة ومــــــدارس »راقــ

 ثانية؟ 
ً
مها لغة

ّ
تعل

عــة 
ّ
المــوز الــواحــدة،  الــعــائــات  استثنيتَ  وإذا 

بين سورية ولبنان، التي تلتقي في الأعياد 
ورمضان والمناسبات الأخرى، وهي علاقات 
تخسر مع الوقت انتظامها، ولا يعود أولئك 
الأبناء يتعرّفون إلى أقرانهم، في هذه أو تلك 
من المدن اللبنانية أو السورية... إذا وضعت 
السوريين،  بقية   

ّ
فــإن الاستثناء جانباً،  هــذا 

الــذيــن يــحــتــكّ بــهــم الــلــبــنــانــيــون، هــم مــن أهــل 
البناء  الريف، هاجروا إلى لبنان للعمل في 
والزراعة وأعمال التنظيف، فكانت صورتهم 
 جــاذبــيــة مــن بــن الــعــرب الآخــريــن، 

ّ
ــل هــي الأقـ

اللبنانية  الأهــلــيــة  الــحــرب  ثــم  الأبــعــد عنهم. 
فــلــســطــيــنــيــة  ـــمـــات 

ّ
ومـــنـــظ  ،)1990  –  1975(

 التأشيرات أو منح بعض 
ّ

التخفيف في ملف
ــقـــروض لــلــبــلــدان الــتــي تــعــانــي مـــن ضائقة  الـ
ح 

َ
فت

ُ
ات لت

ّ
. ولم تكن تلك الملف

ً
اقتصادية، مثلا

ه  وجُّ
ّ
الت لذلك  الآراء  عمليات سبر  إبـــراز  لــولا 

اخب الأوروبــي وسلوكاته 
ّ
الن آراء  الكبير في 

ــيـــمـــن والـــيـــمـــن  ــات الـ ــاربــ ــقــ نـــحـــو تــفــضــيــل مــ
الأمــن والهجرة،  تطرّف في معالجة ملفات 

ُ
الم

السّياسيين،  واعتقاد  الخصوص،  وجه  على 

ســوريــة، مــثــل الــصــاعــقــة أو الــقــيــادة الــعــامــة، 
ودخــــــول الــجــيــش الــــســــوري إلــــى لــبــنــان في 
القوى  تقدّم  لوقف  الثاني من بعدها،  العام 
ى 

ّ
اللبنانية - الفلسطينية. ومن وقتها، وحت

نهاية هذه الحرب، اكتسب الجيش السوري 
ــاراتٍ »قــيــاديــة ولــوجــســتــيــة« مــكّــنــتــه من  ــهـ مـ
ــلـــى كــــامــــل لـــبـــنـــان، عـــبـــر كـــيـــانٍ  الـــســـيـــطـــرة عـ
ــوّات الـــردع الــعــربــيــة«، قـــوّات كانت  سُــمّــي »قــ
حافظ  »القائد«   

ّ
ولكن البدء،  في  »مختلطة« 

العرب منها بهدوء.  الأســد نجح في سحب 
لا يمكن التعويل مع نهاية الحرب على رأي 
لبناني خاصّ في هذه القوات، فاللبنانيون 
انــتــهــت، فاسترخوا  الــحــرب   

ّ
يُــصــدّقــوا أن لــم 

هم عالية 
ُ
وكــانــت سماحت الاســتــرخــاء،  أشـــدّ 

 بنود اتفاق وقف الحرب، ينظرون إلى 
ّ

مع كل
الــســوريــن منقذين، أصــحــاب ســاعــة دقيقة، 

فين من القوى الكبرى بإدارة مصيرهم.
َّ
مكل

وكــانــت الــوصــايــة الــســوريــة على لبنان منذ 
نهاية هــذه الــحــرب. وكلمة »وصــايــة« ألطف 
مــن الـــواقـــع الـــذي تــحــاول وصــفــه، الـــذي كــان 
 تدريجياً في مناحي الحياة اللبنانية 

ً
لا

ّ
تدخ

ة. السياسيون اللبنانيون »الناجحون«، 
ّ
كاف

أي الــذيــن يــتــوقــون إلـــى بــلــوغ هـــذه الغنيمة 
أو تــلــك، تــحــوّلــوا مُـــريـــدي مــنــدوبَــي ســوريــة 
غــازي كنعان، ولحقه  كــان  الأول،  لبنان؛  في 
رستم غزالة. والاثنان أقاما في مجدل عنجر 
ــطــون، يستقبلون 

ّ
يــخــط يـــأمـــرون،  )الـــبـــقـــاع(، 

مون 
ّ
يُنظ طموحاً،  منهم   

ّ
والأقـــل الطموحين 

الانتخابات، ويفرضون رؤساء للجمهورية، 
يــســهــرون عــلــى الاســــتــــرزاق والمــحــســوبــيــات، 
يــأمــرون بقتل أو ترهيب أو حرق  يــهــددون، 
ــه، تــحــت كـــام أخـــذ مـــداه من 

ّ
أو هــجــوم.. وكــل

الكُبرى  ته 
ّ
والدفاع، ومظل والتفسير  التكرار 

»العلاقات الأخويّة«، تلك الصفة التي نجهل 
ــوّة واقـــعـــيـــة ســمّــتــهــا،  ــ مـــن فـــرضـــهـــا، أو أيّ قـ
تــحــتــهــا غــيــوم مـــن الــغــمــوض والالــتــبــاســات 
ــلـــى الــــجــــرائــــم،  ــــر عـ

ّ
والارتــــــكــــــابــــــات، والــــتــــســــت

والحبكات المــشــبــوهــة... إلـــخ. ولــكــن، ثــمّــة من 
حــاول أن يثري هــذه »الأخـــوّة« بمعانٍ تريد 
ــدّدة. فــكــان شــعــاران  ــحــ لــنــفــســهــا أن تــكــون مُــ
آخــــران مــتــفــرّعــان، يــشــبــهــان المــلــهــاة؛ »تـــازم 
المـــســـاريـــن« الـــســـوري - الــلــبــنــانــي، و»شــعــب 
واحد في بلدين«. والأخير، كان له نصيب في 
الأخذ والردّ، والصيغ الأخرى السُفِسْطائية؛ 
»شعب واحد في بلدين أو دولتين« و»دولة 
يها 

ّ
تغذ واحــــد«،  لشعب  أو  لشعبين  واحـــدة 

أدبـــيـــات الــقــومــيــن الــســوريــن الـــوكـــاء شبه 
الحصريين لمشروع »سورية الكبرى«.

 لــــدى 
ً
 ســــــوريــــــة

ً
ــة صــــــــــورة ــ ــايـ ــ ــــوصـ رســــمــــت الـ

الـــلـــبـــنـــانـــيـــن مـــلـــؤهـــا الـــخـــشـــيـــة والاحـــــتـــــرام 
ــهــا لــم تــمــحُ صـــورة ســوريــن 

ّ
والـــخـــوف. ولــكــن

ــمّـــال الـــســـوريـــن فـــي لــبــنــان.  آخــــريــــن، أي الـــعـ

 فرض جرعات 
ّ
خاصّة ممّن هم في الحكم، بأن

سبة 
ّ
ه اليميني في سياساتهم بالن وجُّ

ّ
من الت

تهم 
ّ
ات كانت لتسمح لهم بترجيح كف

ّ
لتلك الملف

ــعــة، وهـــو مــا لم 
ّ
أو تحجيم الــخــســارة المــتــوق

 وضوح، 
ّ

تصل إلى تحقيقه، وعبّرت عنه، بكل
كان  مــن  الأوروبــيــة.  الانتخابات  فــي  تائج 

ّ
الن

تتصدّر  أن  لفرنسا،  سبة 
ّ
بالن  ،

ً
مثلا يتصوّر، 

تطرّف مارين لوبان، 
ُ
المشهد زعيمة اليمين الم

ــع الـــوطـــنـــي، بــقــرابــة ثــاثــن  ــجــمُّ
ّ
بــحــزبــهــا الــت

نائباً في البرلمان الأوروبي رفقة حزب إيريك 
زمـــور، الــذي دفــع خمسة نـــوّاب إلــى المرجعية 
الأوروبـــــي، وهــو وضع  ــحــاد 

ّ
لــات التشريعية 

شريعيات 
ّ
الت في  حالفات 

ّ
للت  

ً
قاعدة سيشكّل 

الفرنسي  الرئيس  قرّرها  ي 
ّ
الت قبلة 

ُ
الم بكّرة 

ُ
الم

إيــمــانــويــل مــاكــرون فــي أعــقــاب هــزيــمــة حزبه 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات، مـــا ســيُــمــكّــن  الــحــاكــم فـــي هــ
مرّة،  أوّل  الوصول،  امتلاك فرصة  اليمين من 
إلـــى رئــاســة الـــــوزارة، إذا فـــاز تــحــالــف اليمين 
في الانتخابات المقبلة، وربّما، في 2027، إلى 
قصر الإليزيه، إذا فــازت مارين أو فاز الأمين 
ع الوطني جــوردان بارديلا، إلى  جمُّ

ّ
العام للت

قبلة.
ُ
جانبها، برئاسيات فرنسا الم

ــــداعــــيــــات المــــبــــاشــــرة لــتــلــك 
ّ
كــــانــــت هــــــذه الــــت

داعيات الأخرى 
ّ
الت  

ّ
الانتخابات، في حين أن

ات الهجرة والأمــن، إضافة 
ّ
نتظرة في ملف

ُ
الم

ـــراكـــات وطــبــيــعــة الــعــاقــات 
ّ

إلـــى طبيعة الـــش
ــات، على 

ّ
ــعــامــل مــع بــعــض المــلــف

ّ
ومــنــطــق الــت

سبة إلى الجزائر، بل ربّما، 
ّ
غرار الذاكرة، بالن

داعيات في أفق انتخابات 
ّ
أبعد من هذا، الت

الـــرّئـــاســـة الأمــيــركــيــة فـــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
ــانــي المــقــبــل، مــع احــتــمــال صــعــود تــرامــب 

ّ
الــث

ــســبــة 
ّ
ــعــبــوي إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض. بــالــن

ّ
الــش

الهجرة  ميثاق   
ّ
فـــإن ــن،  والأمــ الــهــجــرة  ي 

َ
لملف

أكــثــر تــشــدّداً  الأوروبـــــي ســيــكــون بمرجعية 
ــوّاب الــيــمــن والــيــمــن  ــ ــدد كــبــيــر مـــن نــ مـــع عــ
ــتــطــرّف فــي البرلمان الأوروبــــي، وقــد كانت 

ُ
الم

ين 
َّ
الملف ها مُتمحوِرة حول هذين 

ّ
البرامج كل

بــاعــتــبــارهــمــا الأكــثــر حــضــوراً فــي خطابات 
 

ّ
 كــل

ّ
ــحــن لــانــتــخــابــات، وبــاعــتــبــار أن

ّ
ــرش

ُ
الم

راجع في 
ّ
القصور في السّياسات العامّة؛ الت

المرتفعة  البطالة  ولــيــة لأوروبــــا،  الــدُّ المــكــانــة 

بـــالـــعـــكـــس ربّـــــمـــــا، تــــوسّــــعــــت هــــــذه الــــصــــورة 
وتعمّقت، فكان التناقض؛ سوريون يبطشون 
باللبنانيين، ينظر إليهم اللبنانيون بدونيّة، 
بصفتهم  اللبنانيون  يستغلهم  وســوريــون 
ــة، يــــتــــعــــالــــون عــلــيــهــم،  ــيــــصــ ــداً عــــامــــلــــة رخــ ــ ــ يـ
بــــالأوصــــاف »ســـــــــوري؟!« و»الأخ  يــرمــونــهــم 
ســــــــوري؟!«، وأوصـــــــاف هـــي بـــــذور عــنــصــريــة 
الانــســحــاب  ثـــمّ  الــوقــت.  مــع  نضجت معالمها 
أوّلية  الــســوري مــن لبنان )2005(، وإشـــارات 
لمــا ســـوف يــكــون عليه مصير الــفــئــة الأخـــرى 
مــن الــســوريــن. والانــســحــاب كــمــا نــعــلــم كــان 
على إثر اغتيال رفيق الحريري، والسوريون 
حملات  فكانت  الجريمة،  بارتكاب  همون 

ّ
مُت

مة، ضدّ أفراد من هذه 
ّ
ثأر مُتفرّقة، غير مُنظ

الفئة من السوريين، غضباً وانتقاماً.
الــثــانــي مــن الانــتــفــاضــة السورية  فــي الشهر 
الـــجـــو  وفــــــي   ،)2011( الأســــــــد  ـــــار 

ّ
بـــــش ضــــــدّ 

الاحتفالي للربيع العربي، خرجت تظاهرات 
الطائفي«،  النظام  »إسقاط  بـ لبنانية تنادي 
ـــار لــدى 

ّ
 بــالــتــي تــطــالــب بــإســقــاط بـــش

ً
أســـــوة

الــجــيــران، وغــيــره مــن حُــكّــام تــونــس ومــصــر. 
ــهــا مـــن أحــيــاء 

ّ
ثــــاث تـــظـــاهـــرات انــطــلــقــت كــل

كــان عليكَ  شعبية يقطنها عمّال ســوريــون. 
أن تــســتــمــع يـــومـــهـــا إلـــــى تــعــلــيــقــاتــهــم، إلـــى 
التي  الحماسة  إلى  زهم، 

ّ
إلى تحف إعجابهم، 

 
ّ
دبّت فيهم. عن تلك اللحظات، كتب أحدهم أن

لا  واللبناني  الــســوري  الشعبين  بين  »اللقاء 
يصلح إلا على هذه الصورة«. وكانت الحرب 
التي سمّوها عُنوة »أهلية«، تبريراً للإمعان 
الله فيها،  ل حزب 

ّ
السوريين، وتدخ في قتل 

ومعارك غير معلنة في البداية، ثمّ الاضطرار 
ــأة مــعــلــومــات  ــ ــــان عــنــهــا تــحــت وطـ إلــــى الإعــ
قــادمــة مــن جــهــات أخــــرى. وكــانــت نتيجتها 
أن تهجّر أكثر من مليون سوري إلى لبنان، 
إلـــى دولـــة الـــادولـــة، والـــاقـــانـــون؛ يــد عاملة 
ــر فـــي آلـــة الاســتــغــال 

َّ
ــســخ

ُ
ــرى ت رخــيــصــة أخــ

 قـــانـــون. فتخرج 
ّ

ــفــلِــتــة مـــن كـــل
ْ
ــن

ُ
الــلــبــنــانــي الم

ــون 
ّ
ـــهـــم يُــــدمّــــرون الاقــتــصــاد ويــحــتــل

ّ
نــغــمــة أن

جيرانها  مــا،  بلدية  أو  اللبنانيين.  وظــائــف 
تعليمات  ترفع  الخيم،  السوريين سكّان  من 
السوريين«  »نازحين  لـ المسموحة  بــالأوقــات 
)لا الــاجــئــن( بــالــتــجــوّل فـــي الــســاعــات كــذا 
زوج  يرتكبها  أو جريمة موصوفة  كيت.  أو 
إحدى نجمات الغناء، ولا يعود يُسمع عنها 
شيئاً. أو تــزايــد الــحــوادث الأمــنــيــة، ودائــمــا، 
اقتحام  أو  مرتكبيها.  بــن  مــن  ســـوري  ثــمّــة 
خيم اللاجئين من قبل الأمــن أو الجيش. أو 
الرسمية،  بــالمــعــامــات  الــقــيــام  عــن  التقاعس 
المــحــرومــن منها.  ثــمّ القبض بعد ذلــك على 
ــون يـــــمـــــأون الــــســــجــــون، ســــوريــــون  ــ ــوريــ ــ ســ
ــلــون، ســـوريـــون يُــبــحــرون مـــن المــرافــئ 

ّ
يــتــســل

انهيارنا  سبب  هم  سوريون  الشرعية،  غير 

والأزمـــــات الاقــتــصــاديــة، هــي بسبب وجــود 
ــذا بــــروز  ــ ــى هـ ــ إلـ ــيــــف  ضــ

ُ
ــن، وإذا أ ــريـ ــاجـ ــهـ المـ

ــه الــهُــويّــاتــي فــي الــخــطــاب السّياسي  ــوجُّ
ّ
الــت

ركيز على الخطاب 
ّ
لليمين الأوروبــي، أي الت

ـــوم لـــآخـــر بسبب 
ّ
الـــحـــضـــاري وتــوجــيــه الـــل

 
ّ
ــإن ــ ــه الـــديـــنـــيـــة والــــحــــضــــاريــــة، فـ اتــ ـــاء ــمـ ــتــ انــ
البرلمان  التي ستصدُر عن هذا  شريعات 

ّ
الت

 السّياسيون 
ّ

 ظل
ً
 مُؤكّدة حقيقة

ّ
لن تكون إل

ــــون يــخــفــونــهــا أو يــتــجــاهــلــونــهــا،  ــيـ ــ الأوروبـ
وكيف  الــهُــويّــة،  بمُتغيّر  صلة 

ّ
ت

ُ
الم تلك  وهــي 

ـــحـــرّك الأســـاســـي أو الــوحــيــد 
ُ
ــه أضــحــى الم ــ

ّ
أن

ــوّر نــظــريــة  ــار تـــصـ ــ  الـــسّـــيـــاســـات فـــي إطـ
ّ

لـــكـــل
ــبـــدال الــكــبــيــر، والأســـلـــمـــة المــتــســارعــة  ــتـ الاسـ
ية من رفض 

ّ
لأوروبا، والمخاطر الأمنية المتأت

ديــة الــهُــويّــاتــيــة، مــا ســيــكــون لــه الأثــر  الــتــعــدُّ
الجنوبية  ة 

ّ
الضف مع  العلاقات  في  السّلبي 

، بــالــطــبــيــعــة الاســتــقــطــابــيــة 
ً
ـــرة، أصـــــا

ّ
ـــتـــأث

ُ
الم

إلــى المصالح الأوروبــيــة من  الرؤية  وتمركز 
ــعــبــيــر عــنــه من 

ّ
دون غــيــرهــا، مــمّــا يُــمــكــن الــت

ركاء المفترضين لسياسات 
ُّ

الآخرين، من الش
ــيــــن، أي الــضــفــة الــجــنــوبــيــة، شــمــال  الأوروبــ

أفريقيا بالخصوص.
راكات، أي السّياسات 

ّ
بالحديث عن تلك الش

ــالـــح  ــــى مـــصـ ــلـ ــ ــزة عـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ المــــســــتــــقــــطــــبــــة والمـ
 مــا سيتضرّر، مــن منطلق 

ّ
الأوروبــيــن، فــإن

الــبــرلمــان الأوروبــــــي، بــولــوج  تــغــيّــر تشكيلة 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــن إلــــــى كــــراســــيــــه، هــــــو، أســــاســــا، 
ــة لـــلـــجـــوار، المــرتــكــزة  ــ ــيـ ــ الـــســـيـــاســـات الأوروبـ
ــنــســيــق 

ّ
ـــات الــت

ّ
ــن، إلــــى جـــانـــب مـــلـــف ــ عــلــى الأمــ

 الــسّــيــاســات الأمنية 
ّ

الاســتــخــبــاراتــي، بــل كــل
ــات بــعــض  ــاطــ ــشــ ـــــحـــــدُّ مـــــن نــ

َ
ـــــي كــــانــــت ت

ّ
الـــــت

د  ــيــــة، وتــمــنــع مـــن تــمــدُّ ــابــ الـــجـــمـــاعـــات الإرهــ
ـــهـــريـــب والإجـــــــــرام الـــعـــابـــر لـــلـــحـــدود بــن 

ّ
الـــت

 البرلمان الأوروبي، بتشكيلته 
ّ
تين، لأن

ّ
الضف

ات بعينها 
ّ
اليمينيّة، سيركّز، حتماً، على ملف

ــةٍ أكـــثـــرَ اســتــقــطــابــا،  ــرؤيـ ــــرى، وبـ مـــن دون أخـ
ــبــيــعــة الــســيــاســيــة 

ّ
 إذا تـــغـــيّـــرت الــط

ً
ــة ــاصّــ خــ

لــبــعــض الــحــكــومــات مــن خـــال الانــتــخــابــات 
)الأسبوع  فرنسا  ستشهدها  ي 

ّ
الت ــبــكّــرة، 

ُ
الم

سبة للدّور 
ّ
الأخير من يونيو/ حزيران، بالن

تــمّــوز  يــولــيــو/  مــن  الأوّل  الأوّل، والأســـبـــوع 

الاقـــــتـــــصـــــادي، ســـــوريـــــون يـــــــــــزدادون عــــــدداً، 
ون بالتوازن 

ّ
فون كثيراً من الأولاد، يُخل

ّ
يخل

الطائفي، سوريون يحرموننا من أموال الأمم 
حدة، ومن هنا وهناك، أو... أو... كان هذا 

ّ
المت

للتعامل  مُتفرّقة  وجهات  كانت  البداية.  في 
ـــخـــزي تــجــاه الــاجــئــن الـــســـوريـــن. ولــكــن، 

ُ
الم

ها 
ّ
حدت الطوائف كل

ّ
حدت الجهود، ات

ّ
الآن، ات

تحت بند واحد: كيف نعيدهم إلى سورية؟ 
ار لا يريدهم، يخفيهم، 

ّ
 بش

ّ
والجميع يعلم أن

أو يعيدهم إلى الحدود. 
ة، 

ّ
قــبــل شـــهـــر، وفــــي أثـــنـــاء الـــحـــرب عــلــى غــــز

ب أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، 
ّ
يشذ

اللبنانية  »الــــدولــــة«  »المــــنــــاخ«، ويـــدعـــو  هـــذا 
السوريين،  اللاجئين  أمــام  البحر«  إلى »فتح 
»لنكن  ويتابع:  الــغــرب.  على  الضغط  بهدف 
أمـــام قـــرار وطــنــي يــقــول فتحنا الــبــحــر، أيّها 
 من 

ّ
الــنــازحــون الــســوريــون، أيّــهــا الإخـــوة كــل

يريد أن يغادر إلى أوروبــا، إلى قبرص، هذا 
خذوه سُفناً واركبوه«. نصر 

ّ
البحر أمامكم. ات

ق بذلك »الوحدة الوطنية« المطلوبة، 
ّ
الله حق

 
ّ

وحـــول بــنــدٍ واحـــد: المــزيــد مــن الفتك فــي حق
ــمــتَ 

ّ
ــرِتَ إذا تــكــل ــ ــ الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن. وصـ

مـــع أهــــل أو أصـــحـــاب بــشــأن هــــذه »الـــوحـــدة 
ــــاس طـــيّـــبـــون يــشــعــرون  ــم أنــ ــ ــــقــــدّســــة«، وهـ

ُ
الم

بــالــغــيــر، يــتــعــاطــفــون بــمــقــدار مــع الــســوريــن 
مــن الــنــازحــن، تسمع منهم الــكــام نفسه، لا 
نــريــد ســوريــن فــي لبنان )!( ولــكــن، كما في 
ــرون. ســوريــو  ــ  مـــــرّة، هــنــاك ســـوريـــون آخــ

ّ
كـــل

ار الأسد، الذين بدأوا يحجّون إلى لبنان 
ّ

بش
بروتوكولية،  نصف  بروتوكولية،  بــزيــارات 
صريحة، يستعيدون أيام الوصاية الذهبية، 
ــبّ،  ــحُــ  مـــشـــاعـــر الــ

ّ
ــار كـــــل ــ

ّ
ــش ــلــــون إلـــــى بــ يُــــرســ

مواقف  ذوات  يات 
ّ
لمغن المهرجانات  يقيمون 

ــســــوري؛ مــيــادة  ـــار والـــجـــيـــش الــ
ّ

الــفــخــر بـــبـــش
الــحــنــاوي، صــاحــبــة الــقــول المـــأثـــور مــن نــوع 
 عــاجْــبــو يِـــضـــرَب«، 

ْ
ــــي مـــش ـ

ّ
ــبّ بــشــار وال ــ »أحـ

وفايا يونان، التي تشيد بالجيش السوري، 
أثناء  مها 

ّ
نظ التي  »الانــتــخــابــات«  بـــ ــار، 

ّ
بــبــش

قتله السوريين.
ــار عــلــى الــســفــارة  ــــاق نــ ــاءت حـــادثـــة إطـ ــ وجــ
ــة، أخــــــيــــــراً، وبـــطـــلـــهـــا الـــــســـــوري،  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
ها أنعشت 

ّ
فترضة، ودوافعه. كل

ُ
وداعشيّته الم

ــرات بـــشـــأن »مــــجــــرم« ســـــوري يُــضــاف  ــرثـ ــثـ الـ
ى بها وحدة 

ّ
»الــســوداء«، تتغذ اللائحة  إلــى 

م 
ّ
لة. هذا، ولم نتكل

ّ
وطنية ذات بوصلة مُعط

عن »مكْرَمة« من الأمن اللبناني، الذي تديره 
دويلة حزب الله. وهذه المرّة، تجاه اللاجئين 
الفلسطينيين الــســوريــن. أخــيــراً، فــرض هذا 
ــا بــاهــظــة عــلــى مــعــامــاتــهــم  ــن« رســـومـ ــ ــ »الأمـ
وأوراقهم، في وقت تحارب هذه الدويلة من 

أجل »الطريق إلى القدس«. 
)كاتبة لبنانية(

ــانــي(، ثــمّ، احــتــمــالًا، بعض 
ّ
المقبل، لــلــدّور الــث

 خــاصّ 
ّ

ول الأوروبــيــة الأخـــرى. ثمّة ملف الـــدُّ
ــداعــيــات 

ّ
بــالــجــزائــر ســيــكــون مــوضــوعــا لــلــت

اكـــرة. 
ّ
الــسّــلــبــيــة، وهـــو مــوضــوع تــصــالــح الـــذ

ــوّتـــي الــيــمــن والــيــمــن المــتــطــرّف،   قـ
ّ
ــك أن ذلــ

ــق ســيــنــاريــو الــتــحــالــف في 
ّ
خــاصّــة إذا تــحــق

شريعيات القادمة، في فرنسا، ستكونان 
ّ
الت

 ،
ً
ؤية الفرنسية المتلاعبة، أصلا بمرجعية الرُّ

ــت فـــي تــثــبــيــت رؤى 
ُّ
ــعــن

ّ
ــم بــالــت ، ثـ

ّ
ــلــــف فـــي المــ

الفرنسي  الاستيطاني  لــلــوجــود  تمجيدية 
مقدّم  الاستيطان،  تمجيد  قــانــون  )مــشــروع 
في 2004، وقد تتمّ إعــادة إحيائه، كما وعد 
تطرّف( في الجزائر، 

ُ
 من اليمين واليمين الم

ّ
كل

اكرة من 
ّ
وهو ما حاول المسؤول عن ملف الذ

المــؤرّخ بنجامين ستورا،  الفرنسي،  الجانب 
السّياسية  بَة 

ْ
خ

ُ
الن إلــى  تــوجّــه  عندما  فعله 

ــا فــي  ــهــ الـــفـــرنـــســـيـــة طـــالـــبـــا مــنــهــا إبـــــــداء رأيــ
الــجــزائــريــة فــي مــفــاوضــات تصالح  المطالب 
ي 

َ
قدّمة، أخيراً، في إطار التئام طرف

ُ
اكرة الم

ّ
الذ

 في الجزائر.
ّ

الملف
هـــذه، ربــمّــا، الــتــداعــيــات الأســاســيــة، إجــمــالًا، 
ــيـــة مع  ـــي قــد تــطــاول الــعــاقــات الأوروبـ

ّ
والـــت

ة الجنوبية للمتوسّط، وهي، كما نرى، 
ّ
ف

ّ
الض

لن تكون إلا ذات طبيعة سلبية وقد تضيف 
إلـــى قــتــامــة الـــوضـــع فـــي بــعــض المــســتــويــات 
)الهجرة والأمن، إضافة إلى وضع الجاليات 
المغاربية في أوروبــا، وفي فرنسا  المهاجرة 
على وجه الخصوص(، وهي فرصة سانحة 
لــبــلــدان الــجــنــوب، خــاصّــة الــرّئــيــســيــة منها، 
ــراكــــات بــديــلــة  ــتــــراح شــ ؤى؛ اقــ لــتــوحــيــد الــــــــرُّ
طبيعة  ذات  تـــكـــون  فــعــل  ردّات  وتــحــضــيــر 
ر في السّياسات  غيُّ

ّ
 الت

ّ
استراتيجية، ذلك أن

الأوروبـــيـــة لــم يــكــن ولــيــد هـــذه الانــتــخــابــات، 
وثــابــت منذ وقت  استراتيجي  هــو فعل  بــل 
ــــداءات الأكــاديــمــيــن  ــف نـ

ّ
طــويــل، إذ لــم تــتــوق

للحذر من تلك السّياسات، وكانت القراءات 
ــة، الــتــي  ــلـ ــبـــديـ ــــرزة لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـ ــبـ ــ مُـ
أو  الــوضــع  استفحال  دون  حتماً،  ستحول، 
قديرات السّلبية ذات الأثر 

ّ
ق تنبؤات الت

ُّ
تحق

ة.
ّ
الكبير في بلداننا، وفي المستويات كاف

)أستاذ جامعي جزائري(

سوريون ولبنانيون... تلك العلاقة الغريبة

في تداعيات انتصار اليمين الأوروبي المُتطرفّ جنوباً

لم يصدّق اللبنانيون 
أنّ الحرب انتهت، 

فاسترخوا أشدّ 
الاسترخاء، ينظرون 

إلى السوريين 
منقذين، مكلَّفين من 

القوى الكبرى بإدارة 
مصيرهم

رسمت الوصاية صورةً 
سوريةً لدى اللبنانيين 

ملؤها الخشية 
والاحترام. ولكنهّا لم 

تمحُ صورة سوريين 
آخرين، أي العمّال 

السوريين في لبنان

ميثاق الهجرة 
الأوروبي سيكون 

بمرجعية أكثرَ تشدّداً 
مع عدد كبير من 

نوّاب اليمين واليمين 
المُتطرّف في البرلمان 

الأوروبي

ما سيتضرّر، من منطلق 
تغيرّ تشكيلة البرلمان 

الأوروبي، بولوج 
اليمينيين إلى كراسيه، 

أساساً، السياسات 
الأوروبية للجوار 
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